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تقديم
ترتبــط أســماء الأرجنتــين وأوغنــدا وحتــى كنــدا وشــبه جزيــرة ســيناء في ذهــن مــن 
يبحــث في تاريــخ مشــاريع إقامــة دولــة لليهــود، خاصــة في الفــترة مــا قبــل تأســيس 

الحركــة الصهيونيــة وفي ســنواتها 

ــاح  ــرار افتت ــام 1907 بق ــن ع ــا الثام ــر في مؤتمره ــم الأم ــى حس ــما حت الأولى حين
«مكتــب أرض إسرائيــل» الــذي وضــع الأســاس للاســتيطان في فلســطين، ثــم ”وعــد 
بلفــور“ عــام 1917 الــذي وفــر الغطــاء الاســتعماري الأوروبي، فصــك الانتــداب 1922 
الــذي وضــع الخطــوات العمليــة لإنشــاء دولــة لليهــود في فلســطين بغطــاء أممــي 

ورعايــة الانتــداب البريطــاني.

يســتعرض د. خالــد ســعيد في هــذه الدراســة، مشروعــا أو محاولــة -ربمــا تــم 
تجاهلهــا تاريخيــا في ســياق الجهــد الصهيــوني لإقامــة دولــة لليهــود- تتنــاول مســعى 
مؤســس الحركــة الصهيونيــة تيــودور هرتــزل الترويــج لفكــرة إقامــة دولــة يهوديــة 

عــلى أرض المغــرب.

ويســلط الباحــث الضــوء علىرســالة سريــة كشــفت صحيفــة «يديعــوت أحرونــوت» 
ــة لليهــود  ــزل مــشروع إقامــة دول ــا أواخــر عــام 2020، تشــير إلى تفضيــل هرت عنه

عــلى أرض المغــرب بــدلا مــن أوغنــدا.

تســتعرض الدراســة أيضــا تاريــخ اليهــود في المغــرب ودورهــم الســياسي والاقتصــادي 
والاجتماعــي والثقــافي قبــل الحركــة الصهيونيــة، ثــم وصــول الأفــكار الصهيونيــة إليهم 
ــزل،  ــا وهرت ــين قادته ــون» في المغــرب والاتصــالات ب ــو صهي وتأســيس رابطــة «محب
وكافــة الاتصــالات التــي أجراهــا هرتــزل مــع أطــراف دوليــة أخــرى للترويــج لفكــرة 

دولــة لليهــود عــلى أرض المغــرب.

ــا أطــراف تبنــت فكــرة  ــي قامــت به ــاول الدراســة المراســلات الأخــرى الت كــما تتن
إقامــة دولــة لليهــود في المغــرب، حتــى وفــاة هرتــزل عــام 1904 وتغلــب الصهيونيــة 
ــة السياســية في حســم الجــدل حــول البقعــة التــي ســيتم  ــة عــلى الصهيوني العملي

إقامــة الدولــة عليهــا في مؤتمــر الحركــة الصهيونيــة الثامــن عــام 1907.

ويخلــص د. ســعيد إلى أن الحركــة الصهيونيــة لم تهتــم بيهــود المغــرب بقــدر اهتمامها 
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ــا. ولعــل في هــذا الأمــر إشــارة مبكــرة إلى  بالتبرعــات التــي يمكــن أن يقدموهــا له
العنصريــة التــي ســيتعرض لهــا يهــود «دول الإســلام والعــرب» في إسرائيــل مــن قبــل 
ــا البيــض  ــود أوروب ــي كانــت تفضــل هجــرة يه ــة الاشــكنازية الت ــة الصهيوني الحرك

عــلى يهــود الــدول العربيــة والإســلامية.

بالمجمــل تلقــي هــذه الدراســة الضــوء عــلى جانــب بقــي مجهــولا، بقصــد أو دون 
قصــد، وكشــفت عنــه رســالة غابــت أو غُيبــت لعقــود، لكنهــا تعيــد التأكيــد عــلى أن 
الكثــير مــن التفاصيــل المتعلقــة بتاريــخ الحركــة الصهيونيــة لا تــزال حبيســة خزائــن 
ــطينيين  ــق الفلس ــة بح ــذه الحرك ــم ه ــل جرائ ــا كتفاصي ــوني، تمام ــيف الصهي الأرش

والعــرب.

د.منتصر جرّار 
مدير عام مركز الأبحاث 
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اقترنــت الفتوحــات الاســتعمارية الواســعة بضغــوط ملحوظــة عــلى الفئات الوســطى 
الأوروبيــة، بمــا فيهــا الفئــات الوســطى اليهوديــة هنــاك، فاتفقــت الأخــيرة أن تفتــش 
عــن حــل فريــد لأزمتهــا، فوجدتــه في مــلاذ اقتصــادي آمــن، يقيهــا شر مــا تعرضــت 
ــو  ــعوبهم نح ــخط ش ــوا س ــا حرف ــن لطالم ــكام الذي ــدي الح ــلى أي ــاً، ع ــه تاريخي ل
ــى يتخلــص هــؤلاء الحــكام مــن دائنيهــم  ــة في بلادهــم، أولا حت ــات اليهودي الجالي
اليهــود، ويبعــدوا الســخط الشــعبي عنهــم ويوجهــوه في اتجــاه الأقليــات اليهوديــة 

في بلادهــم. 

 ارتبــط هــذا البحــث بتحــول الرأســمالية الأوروبيــة الغربيــة إلى مرحلــة الإمبرياليــة 
فتقاطــع الهدفــان (هــدف الفئــات الوســطى اليهوديــة وهــدف الإمبرياليــة الأوربيــة 
الغربيــة)، إذ وجــدت الأخــيرة المــلاذ الــذي تســعى إليــه الفئــات الوســطى اليهوديــة 

مــا يمكــن أن يخــدم الأهــداف الإمبرياليــة، أيضــاً.

 كيــف تعــددت البدائــل أمــام قــادة الحركــة الصهيونيــة لاختيــار الوطــن القومــي 
لليهــود، قــبرص وأوغنــدا والأرجنتــين، وشــبه جزيــرة ســيناء، وغيرهــا مــن الأماكــن، 

ــل.  عــلى أن أي أحــد لم يســبق أن أشــار إلى المغــرب ضمــن هــذه البدائ

مقدمة

شــكَّلت الطائفــة اليهوديــة في المغــرب أكــبر الطوائــف اليهوديــة حــول العــالم، عــدداً 
وعــدة، إذ اعتــبر عــدد كبــير مــن يهــود المغــرب أفضــل حــالاً ويــسراً عــن غيرهــم مــن 
بقيــة يهــود العــالم، وخاصــة يهــود العــالم العــربي، إذ ســاهم الاقتصــاد القــوي لهــم 
ــادس  ــرن الس ــا، في الق ــذ أن وطأوه ــة، من ــم في الأراضي المغربي ــد» أركانه في «توطي
قبــل الميــلاد، في وقــت ســاعدتهم رحابــة وســعة صــدر أوليــاء الأمــر مــن المســلمين 
وســماحتهم الدينيــة بالبقــاء في المغــرب، وتكويــن مــا يشــبه الاقتصــاد الخــاص بهــم1.

והעשרים"..  התשע-עשרה  במאות  המזרח  בארצות  ישראל  ,קהילות  סעדון  חיים   -   1
התרבות  החינוך  משרד  במזרח,   ישראל  קהילות  לחקר  בן-צבי  מכון  מרוקו, 
והספורט, ירושלים. 2004 حاييــم ســعدون، طوائــف إسرائيــل في الــشرق خــلال القرنــين التاســع عــشر والعشريــن، 

ــة والرياضــة، 2004). ــم والثقاف ــل في الــشرق، القــدس: وزارة التعلي ــن تســفي لدراســة طوائــف إسرائي (المغــرب: مركــز ب
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ــلاد، الدافــع الرئيــس في تفكــير   كان لاقتصــاد يهــود المغــرب، وقــوة شــأفتهم في الب
ــي  ــن» قوم ــة» أو «وط ــة «دويل ــعل، في إقام ــن مش ــارون ب ــى ه ــم، ويدع أحده
لليهــود، في العــام 1660م، حينــما اســتتب لــه الأمــر في إحــدى مــدن المغــرب، وبعدما 
كــوَّن شــبكة علاقــات قويــة مــع دول أوروبيــة، اقتصاديــاً وسياســياً، واحتكــم عــلى 
خزائــن كبــيرة مــن الأمــوال والســلاح، جعلتــه في مصــاف كبــار القــوم، آنــذاك؛ بيــد أن 

مقتلــه عــلى يــد المــولى الرشــيد، حــال دون تحقيــق هــذا الحلــم، حيئنــذ2.

بعــد مــرور حــوالي 120 عامــاً عــلى تدشــين روابــط وجمعيــات صهيونيــة في المغــرب، 
والإشــارة إلى تبــادل رســائل بــين تيــودور هرتــزل (2 مايــو/ أيــار 1860 – 3 يوليــو/ 
تمــوز 1904)، مؤســس الحركــة الصهيونيــة وقادتهــا، فيــما بعــد، مــع الطائفــة 
اليهوديــة في المغــرب، مطلــع القــرن المــاضي، وتحديــداً، في العــام 1903، ومــن قبلــه 
ــة  مــرور مئــات الســنين عــلى مقتــل ابــن مشــعل، وســقوط حلمــه في تكويــن دول
يهوديــة عــلى أرض المغــرب، فــإن صحيفــة إسرائيليــة، ناطقــة باللغــة العبريــة، نــشرت 
ــة  ــة دول ــرة إقام ــج لفك ــاول التروي ــزل ح ــة(3)، رأت أن هرت ــة وسري ــالة غامض رس

ــة عــلى أرض المغــرب. يهودي

ــالات  ــتئناف الاتص ــة اس ــلى خلفي ــزل ع ــة لهرت ــالة الغامض ــذه الرس ــشر ه ــاء ن ج
ــن  ــما أعل ــل، حين ــين المغــرب وإسرائي ــات الدبلوماســية ب ــة والعلاق الرســمية الثنائي
ــون الأول  ــك محمــد الســادس، في العــاشر مــن ديســمبر/ كان العاهــل المغــربي، المل
2020، اســتئناف العلاقــات بــين بــلاده وتــل أبيــب، بعيــد اتفــاق كل مــن الإمــارات 
والبحريــن عــلى التطبيــع مــع إسرائيــل، والموقـَـع في البيــت الأبيــض، برعايــة الرئيــس 
ــول  ــبتمبر/ أيل ــهر س ــن ش ــب، في الخامــس عــشر م ــد ترام ــيركي الســابق، دونال الأم

 .2020

2  - حاييــم الزعفــراني، ألــف ســنة مــن حيــاة اليهــود بالمغــرب.. تاريــخ . ثقافــة . ديــن، ترجمــة أحمــد شــحلان وعبــد 
الغنــي أبــو العــزم، ط1، (الــدار البيضــاء: د.د.ن، 1987)، ص 125.

3  - نتســحيا يعقــوب، «بــدلا مــن أوغنــدا: حينــما أراد هرتــزل إعــلان المغــرب «دولــة اليهــود»، يديعــوت أحرونــوت، 2020/12/14. 
כ"מדינת  מרוקו  על  להכריז  רצה  כשהרצל  אוגנדה:  במקום  יעקב,  נצחיה 

3gsilHa/ly.bit//:https   .14/12/2020 אחרונות,  ידיעות  היהודים, 
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 ســبق للمغــرب إعلانهــا، في الثالــث والعشريــن مــن أكتوبــر/ تشريــن الأول 2000، 
قطــع العلاقــات مــع إسرائيــل، وإغــلاق مكتــب الاتصــال التابــع لهــا في تــل أبيــب، 
والمكتــب الإسرائيــلي في الربــاط، احتجاجــاً عــلى السياســات الإسرائيليــة في التعاطــي 
مــع الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة4*، وإعــلان حكومــة تــل أبيــب وقــف «عمليــة 

الســلام». 

ــة  ــة يهودي ــن دول ــزل في تكوي ــرة هرت ــأن فك ــح، بش ــورة وتتض ــل الص ــى تكتم  حت
ــذ القــدم،  ــا مناقشــة تاريــخ يهــود المغــرب، من ــه يجــدر بن عــلى أرض المغــرب، فإن
وحتــى تلــك الرســالة، مــروراً بمــا حاولــه هــارون بــن مشــعل مــن تشــكيل «دولتــه» 

ــام 1660م. ــة في الع اليهودي

أولا: تاريخ اليهود القديم في المغرب

ــر بعــض  ــث تذك ــدة، حي ــرون ع ــرب إلى ق ــودي في المغ ــود اليه ــخ الوج ــود تاري يع
الدراســات أن قدومهــم جــاء، في أعقــاب خــراب الهيــكل الأول5* في العــام 586 ق.م، 
فيــما تشــير دراســات أخــرى إلى أنــه «مــا كان يهــود المغــرب في أصولهــم إلا مغاربــة 
أقحاحــاً رفضــوا في قديــم العهــود، الوثنيــة، واعتنقــوا التوحيــد الموســوي، لمــا بلغتهــم 
الرســالة؛ أي ليســوا ممــن أجلاهــم الملــك البابــلي نبوخــذ نــصر مــع اليهــود مــن بــلاد 
الكنعانيــين، في العــام نفســه، فــما كان كل يهــود الدنيــا مــن بقايــا هــذا الجــلاء، ولا 
ــن  ــي يعقــوب ب ــان، أو هــم مــن نســل بن ــلاد كنع ــود إلى ب ترجــع أصــول كل اليه
إســحاق بــن إبراهيــم عليــه الســلام، ليُعــدوا مــن بــين مــن جــرى عليهــم الجــلاء؛ إذ 

عــرف يهــود المغــرب هــذه الحقيقــة، واختــاروا أن يســموا طائفــة، وكفــى»6.

ــاً، في  ــت، فعلي ــول 2000، وتوقف ــبتمبر/ أيل ــت في 28 س ــصى)، اندلع ــة الأق ــطينية الثانية (انتفاض ــة الفلس 4 * الانتفاض
8 فبرايــر/ شــباط 2005، بعــد اتفــاق الهدنــة، الــذي عقــد في قمــة شرم الشــيخ، وجمعــت الرئيــس الفلســطيني 
المنتخــب، آنــذاك، محمــود عبــاس، ورئيــس الــوزراء الإسرائيــلي، حينئــذ، آريئيــل شــارون، وراح ضحيتهــا حــوالي 

4412 فلســطينياً و48322 جريحــاً.
5 * قــام نبوخــذ نــصر، القائــد البابــلي الشــهير، في العــام 586 ق.م، باحتــلال أورشــليم، عاصمــة مملكــة يهــوذا، وقــام 
ــة  ــذه المرحل ــت ه ــل، وعرف ــودي إلى باب ــشرة آلاف يه ــارب الع ــا يق ــبا م ــه، وس ــليمان وحرق ــكل س ــير هي بتدم

ــلي الأول. بالســبي الباب
6  - أحمد شحلان، اليهود المغاربة من منبت الأصول إلى رياح الفرقة، (الرباط:  دار أي رقراق، 2009)، ص11.
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ــودي إلى  ــف يه ــوالي 30 أل ــرب ح ــام 70م، ه ــاني، في الع ــكل الث ــير الهي ــد تدم بع
منطقــة المغــرب العــربي (المغــرب والجزائــر وتونــس)، وامتزجــوا بالقبائــل البربريــة، 
ــوا ســبباً  في ذلــك الوقــت؛ وأســس هــؤلاء اليهــود ممالــك يهوديــة في المغــرب، وكان
ــول، إن التواجــد  ــة7؛ ويمكــن الق ــة اليهودي ــرة، الديان ــن البراب ــد م ــاق العدي في اعتن
الفعــلي لليهــود في المغــرب بــدأ مــع بدايــات القــرن الثالــث الميــلادي، حيــث أقــام 
الوافــدون الجــدد في أوســاط قبائــل الأمازيــغ «البربــر» المنتــشرة في مختلــف ربــوع 
بــلاد المغــرب، خاصــة في المناطــق الداخليــة؛ وكان مــن نتيجــة هــذا أن تأثــر يهــود 
المغــرب بكثــير مــن العــادات والتقاليــد الأمازيغيــة، وحمــل تراثهــم طابعــاً أمازيغيــاً 
واضحــا8ً. فيــما هاجــر بعــض اليهــود مــن الأندلــس إلى المغــرب بــين عامــي 613-612 
م، في عهــد الملــك القوطــي ســايزبوت، الــذي اضطهــد اليهــود، آنــذاك، وأمهلهــم ســنة 

للتفكــير في اعتنــاق المســيحية، أو الرحيــل عــن إســبانيا9.

ــع  ــرب م ــوا إلى المغ ــن وصل ــم الذي ــع إخوانه ــة م ــترات لاحق ــؤلاء في ف ــزج ه امت
ــل  ــشر قب ــاني ع ــرن الث ــن الق ــداء م ــط، ابت ــض المتوس ــر الأبي ــن البح ــين م الفينيقي
ــس في  ــن الأندل ــد طردهــم م ــرب بع ــأوا إلى المغ ــن لج ــة، أو الذي ــلاد، وهــم قلّ المي
ــات  ــة لعلام ــرب، نتيج ــة إلى المغ ــرات اليهودي ــت الهج ــث توال ــام 1492م، حي الع
النفــي والترحيــل والطــرد لليهــود والمســلمين، في آن، مــن الأندلــس في العــام نفســه، 
بســبب محاكــم التفتيــش10، آنــذاك11؛ لقــد أجــبر أكــثر مــن نصــف مليــون منهــم على 
ــة، بســبب تلــك  ــرون متصل ــرك إســبانيا والبرتغــال التــي ســكنوها نحــو ســبعة ق ت

7  - «طائفــة يهــود المغــرب»، متحــف الشــعب اليهــودي، تــل أبيــب، 1996. קהילת יהודי מרוקו, 
3GKBr62/ly.bit//:https   .1996 אביב,   תל  היהודי,  העם  מוזיאון 

8  - أحمــد الشــحات هيــكل، «يهــود المغــرب تاريخهــم وعلاقاتهــم بالحركــة الصهيونيــة، سلســلة الدراســات 
الدينيــة والتاريخيــة»، مركــز الدراســات الشرقيــة، جامعــة القاهــرة، العــدد 35، ص 15.

9  - محمــد عبــد المجيــد بحــر، اليهــود في الأندلــس، (القاهــرة: الهيئــة المصريــة العامــة للتأليــف والنــشر، 
1970)، ص15.

10 * تأسســت محاكــم التفتيــش في إســبانيا، في العــام 1471م، بأمــر مــن بابــا الكاثوليــك، وبنــاء عــلى رغبــة 
الملكــة إيزابيــلا لتطهــير البــلاد مــن العنــاصر غــير المســيحية. 

ــوس، ط1،  ــود الماران ــن اليه ــة ع ــس.. دراس ــن في الأندل ي ــود المتنصرَّ ــش، أسرار اليه ــدى دروي ــد: ه للمزي
(القاهــرة: عــين للدراســات والبحــوث الإنســانية والاجتماعيــة، 2008)، ص44.

11  - مصطفــى الخلفــي، «يهــود المغــرب والتعايــش اليهــودي العــربي»، الجزيــرة، الدوحــة، 22/12/2004. 
3AwsObl/ly.bit//:https
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المحاكــم، بعدمــا تخلــوا عــن أملاكهــم وأموالهــم حيــث تفرقــوا في الكثــير مــن بلــدان 
العــالم، أهمهــا المغــرب وتركيــا وفرنســا، واســتمر هــذا الاضطهــاد في إســبانيا حتــى 

أواخــر القــرن الســابع عشر12.

ــع، حتــى  ــل هــذه الفظائ ــخ الإســلام لا في الــشرق ولا في الغــرب بمث «لم يقــترن تاري
ــن  ــف والموحدي ــوك الطوائ ــد مل ــلمون في عه ــا المس ــي واجهه ــات الت في أدق الأزم
والمرابطــين، قــد تكــون وقعــت حــوادث فرديــة، ولكنهــا لم تأخــذ صــورة الاضطهــاد 
ــع  ــن أنص ــذه م ــود، وه ــد اليه ــات ض ــدول، أو الحكوم ــه ال ــذي تنظم ــمي ال الرس
الصفحــات لتســامح الإســلام وحمايــة حكوماتــه المســلمة للأقليــات الدينيــة، التــي 
ــير  ــا كان ســبباً في مســاعدة اليهــود عــلى الاســتقرار في كث ــا»13، وهــو م تعيــش فيه
ــة  ــك المنطق ــخ تل ــع لتاري ــربي؛ والمتتب ــرب الع ــلامية، خاصــة المغ ــدان الإس ــن البل م
مــن العــالم، ســيجد أن الملــوك المغاربــة كانــوا يعاملــون المواطنــين اليهــود كـ»أهــل 
ذمــة» بالمعاملــة نفســها التــي يحظــى بهــا المواطنــون المســلمون14؛ وربمــا لا يوجــد 
ــوا  بلــد في العــالم الإســلامي احتــل فيــه الوســطاء اليهــود مكانــة مهمــة، ملثلــما نال
في المغــرب، حيــث تجُمــع الكتابــات، التــي تــؤرخ للوجــود اليهــودي بالمغــرب، عــلى 
الــدور الحيــوي لهــم داخــل المنظومــة الاقتصاديــة للبلــد، وذلــك لتمتعهــم بالخــبرة 
ــا ســاهم في النظــر إليهــم عــلى أنهــم  ــا، م اللازمــة لاحــتراف التجــارة والنجــاح فيه
مــورد مهــم وحقيقــي لبيــت المــال في النظــام المخــزني، وهــو مــا جعــل الســلاطين 
المغاربــة يقربونهــم منهــم، ويمنحونهــم، أحيانــاً، مناصــب عليــا في المشــهد الســياسي 

المغــربي15. 

رغــم أنــه بموجــب «عقــد الذمــة» لم يكــن يســمح لليهــود، كأقليــة دينيــة، بممارســة 
الســلطة السياســية، أو تقلــد الوظائــف في مكاتــب الدولــة؛ بيــد أن مقتضيــات «عقد 

12  - درويش، أسرار اليهود، ص51. 
13 - حســن ظاظــا، «اليهــود في إســبانيا الإســلامية»، مجلــة الفيصــل، الريــاض، العــدد 216، نوفمــبر/ 

 .39-35 ص   ،1994 ديســمبر 
14 - عبــد الهــادي التــازي، «الدولــة العلويــة وإقطاعيــة ابــن مشــعل»، مجلــة دعــوة الحــق، وزارة الأوقــاف 

 3GCzloX/ly.bit//:https .والشــؤون الإســلامية، الربــاط، العــدد 21، د.ت
15 - عبــد الصمــد الزعــلي، «يهــود البــلاط.. حكايــات مثــيرة لرجــال «حكمــوا» رفقــة ســلاطين المغــرب»، 

3V4Ugpe/ly.bit//:https .2014/2/2 ،ــاط ــاء، الرب ــة المس مجل
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ــور  ــلال العص ــرب خ ــان في المغ ــن الأحي ــير م ــا في الكث ــال له ــم الامتث ــة» لم يت الذم
ــوا  الوســطى، نظــراً لمــا وفــره اليهــود مــن أمــوال دعــم تغــري الســلاطين، ومــا كان

ــال16. ــت الم ــب لبي ــن ضرائ ــه م يقدمون

 لم يكــن هنــاك أي حــماس مــن دول العــالم لاســتقبال اللاجئــين اليهــود أثنــاء طردهــم 
مــن إســبانيا، فيــما كان الاســتثناء الوحيــد للملــك محمــد الشــيخ الوطــاسي (1472 
ــــــ1505م)، وكان مــن بــين الحــكام القلائــل الذيــن فتحــوا أبــواب المغــرب لليهــود 
ــة «محاكــم التفتيــش»؛ حيــث اســتوعب  بعــد طردهــم مــن الأندلــس عــلى خلفي
ــات  ــسي، في المجتمع ــكل رئي ــتقروا، بش ــتقبالهم، ليس ــن اس ــود، وأحس ــؤلاء اليه ه
الحضريــة المغربيــة، ويندمجــوا ويمتزجــوا بالمجتمــع اليهــودي هنــاك، بــل نجحــوا في 

تشــكيل نخبــة اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية وحاخاميــة جديــدة17. 

ــت  ــأن المغــرب اســتقبلهم وآواهــم بمنطــق متســامح، فكان ــة ب ــود قاطب ــر اليه  يق
ــوا  ــع، حيــث «تشــاركوا في مــاء البــئر الواحــدة، وتبادل أرض المغــرب حاضنــة للجمي
ــال في  ــد الواحــد، وتســاكنوا إلى حــد أن تشــارك الأطف ــد عــلى الصعي طقــوس التعب
حليــب الأمهــات»(18). ولم يكــن الاســتقرار اليهــودي مســألة عابــرة، بــل إن ملاحقــة 
القــوى الأجنبيــة لهــم جعلتهــم يعــددون مواطــن اســتقرارهم واختلطــوا مــع 
القبائــل الأمازيغيــة بالمغــرب في الجبــال، حتــى تهــوَّد عــدد مــن أفــراد تلــك القبائــل، 
ــة العريقــة مــن نســل العائــلات اليهوديــة التــي  بينــما ســيطرت العائــلات اليهودي
ــن  ــربي م ــة في الجــزء الشــمالي الغ ــف اليهودي ــس عــلى الطوائ ــن الأندل خرجــت م
المغــرب، وحافظــت هــذه العائــلات العريقــة حتــى العــصر الحديــث عــلى مكانتهــا 

ــة19. القيادي

 كان لقــدم الاســتقرار بالمغــرب انعكاســات بالغــة عــلى طبيعــة اليهوديــة المغربيــة، 

16 - «يهــود البــلاد.. حكايــات مثــيرة لرجــال «حكمــوا» رفقــة ســلاطين المغــرب»، المغــرب تايمــز، 2022/2/4. 
3i4OZiH/ly.bit//:https

17 - حاييم سعدون، طوائف إسرائيل في.
18  - شحلان، اليهود المغاربة، ص12.

ــدان الإســلامية 1850–1950»، ترجمــة جــمال الرفاعــي، سلســلة  19  - صموئيــل أتينجــر، «اليهــود في البل
ــو 1995، ص 303.  ــت، العــدد 197، ماي عــالم المعرفــة، الكوي
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ــا  ــز الوجــود الإســلامي الســمح بالمغــرب، وم ــة، وتمي ــة البيئ ــرت خصوصي حيــث أث
أفــرزه مــن تبلــور لســياق حضــاري مغايــر للســياق الحضــاري الغــربي، الــذي تبلورت 
ــة أو  ــدا واضحــاً أن الأقلي ــة المعــاصرة، وب ــة الصهيوني ــه الظاهــرة اليهودي مــن داخل
الجماعــة اليهوديــة في المغــرب قــد صنعــت لنفســها بنفســها هويــة يهوديــة خاصــة 
بهــا، وكونــت لهــا ســلطة يهوديــة مركزيــة، دينيــة أو دنيويــة، لمــا اتســمت بــه البــلاد 
مــن حاضنــة دينيــة وحضاريــة، ســمحت بتلــك الهويــة، بــل وآوتهــا وشــجعتها عــلى 

ذلــك.

يعُــد الوضــع القانــوني لليهــود هــو ذاك الــذي اعــترف بــه الديــن الإســلامي لأهــل 
الكتــاب، الذيــن قبلتهــم الجماعــة الإســلامية، وضمنــت لهــم الحمايــة مبدئيــا؛ً فهــو 
قانــون الذميــين الــذي قنَّنــه الفقــة، أو التشريــع الإســلامي، وقــد تمتعــت الجماعــات 
اليهوديــة داخــل هــذا الإطــار، باســتقلال ذاتي كامــل، إداريــاً وثقافيــاً، ووضعــت لهــا 
نظامهــا الخــاص، وكانــت لهــا محاكمهــا وماليتهــا، وكانــت تضمــن لتابعيهــا حقهــم في 

التديــن والتعليــم وتطبيــق قانــون الأحــوال الشــخصية20. 

ــه (1757-1792م)، المعــروف بمحمــد  ــد الل ــوي محمــد بــن عب  كان الســلطان العل
ــن  ــرب م ــود في المغ ــة اليه ــصّ عــلى معامل ــاً ين ــوماً ملكي ــد أصــدر مرس ــث، ق الثال
ــم المســاواة  ــة، وأن تكــون له ــة عادل ــين، معامل ــين، وســائر المواطن ــم والإداري الحاك
ــأ  ــار مرف ــود في المغــرب، حيــث اخت ــم، وهــي مــن أزهــى عصــور اليه ــام المحاك أم
ــز دبلومــاسي وتجــاري، ضمــت  ــوب غــرب المغــرب) كمرك ــرة» (جن ــة «الصوي مدين

ــات21. ــيراً مــن اليهــود وكانــت نموذجــاً للتعايــش بــين الديان عــدداً كب

ــا، عــاش يهــود المغــرب في «المــلاح» أو «حــارة» خاصــة بهــم، عــلى غــرار   مــن هن
«حــارة اليهــود» في مــصر، وتــم بنــاء أول «مــلاَّح» مــن نوعــه في المغــرب، وتحديــداً، 
في مدينــة فــاس الجديــدة، التــي دشــنت في العــام 1276م، وكان هــذا الحــي جــزءاً لا 
يتجــزأ مــن تلــك المدينــة؛ ويعــزى اســم «مــلاَّح» إلى كــون ممارســة ســكان الحــي أو 

20  - الزعفراني، ألف سنة من حياة اليهود، ص 125. 
21  - عبــد الحكيــم الرويــضي، «الوجــود اليهــودي في المغــرب.. مــن خــراب الهيــكل إلى تأســيس الكيــان»، 

3ES4qUf/ly.bit//:https .2012/2/9 ،ــون بوســت ن
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المــكان مهنــة معالجــة الــرؤوس التــي يأمــر ســلطان المســلمين بقطعهــا وتحنيطهــا 
بالملــح قبــل تعليقهــا عــلى أبــواب المدينــة لتخويــف الســكان22. 

جمــع «المــلاحّ» بــين أمريــن نقيضــين، وهــما: الحفــاظ عــلى الخصوصيــة اليهوديــة 
داخــل المجتمــع المغــربي ذي الأغلبيــة المســلمة، وفي الوقــت نفســه كان فضــاءً 
للتعايــش بــين المســلمين واليهــود في البــلاد، فقــد كان بمثابــة القلــب التجــاري 
والاقتصــادي النابــض في كل مدينــة مغربيــة يوجــد بهــا، لا ســيما «المــلاَّح» مدينــة 
ــاك  ــرى، وهن ــة الأخ ــدن المغربي ــع الم ــود م ــارة اليه ــزاً لتج ــذي كان مرك ــاس، ال ف
«المــلاَّح» مدينــة الصويــرة الــذي كان يسُــمى «مــلاح تجُــار الســلاطين»، ولم يشــتمل 
عــلى دور ومنــازل اليهــود المغاربــة فحســب، بــل عــلى معابدهــم ومحاكمهــم 
ــر في بعــض  ــدا المقاب ــاً، ع ــة، أيض ــاتهم الخاص ــع مؤسس ــة وجمي ــهم الديني ومدارس

ــه. ــة من ــه أو قريب ــت خارج ــي كان ــدن الت الم

 «مثَّــل المــلاح شــكلاً معماريــاً خاصــاً باليهــود داخــل العواصــم التاريخيــة للمغــرب، 
ولكنــه مــن خــلال تجســيده لوضعيــة أهــل الذمــة كان يتمتــع بالاســتقلال النســبي 
في تســييره وإدارتــه وقضائــه، مــا ســمح لليهــود بحريــة ممارســة شــعائرهم داخــل 
المــلاح وتنظيــم حياتهــم الاجتماعيــة، بشــكل حفــظ لهــم تلــك الخصوصيــة اليهودية، 
ــي،  ــل اجتماع ــة تواص ــد حلق ــل كان يع ــة ب ــن نســيج المدين ــل ع ــه لا ينفص لكن
ونقطــة نشــاط اقتصاديــة حيــة، وبوتقــة صهــر لحالــة التعايــش والوئــام اليهــودي 
ــت أن  ــة تثب ــة والتاريخي ــواهد العمراني ــزال الش ــرب»(23). ولا ت ــلامي في المغ الإس
اليهــود المغاربــة كانــوا تحــت حمايــة الســلطان بشــكل مبــاشر، و»المــلاح» في المــدن 
المغربيــة القديمــة شــاهدة عــلى هــذه الحقيقــة، فقــد كانــت تشــيد، غالبــاً، بالقــرب 

مــن قــصر الســلطان.
منــح الانتــماء الأصيــل ليهــود المغــرب إلى منبتهــم التاريخــي والمعــرفي والاجتماعــي 

22  - «طوائــف إسرائيــل – يهــود فــاس، نظــرة عــلى الطائفــة»، وزارة التربيــة والتعليــم، تــل أبيــب. 
קהילות ישראל - יהדות פאס  -  דיוקן של קהילה, משרד החינוך, 

3GBQxLp/ly.bit//:https אביב.   תל 
//:https .2019/7/8 ،ح: المجتمــع اليهــودي في المغــرب»، إضــاءات، القاهــرة 23  - أحمــد البهنــسي، «المــلاَّ

  3VcCLmi/ly.bit
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ــه  ــذي لا يضاهي ــرفي، ال ــافي والمع ــز في الكســب الثق ــواه، التمي ــون س ــذي لا يعرف ال
كســب مجموعــة يهوديــة أخــرى في مــكان آخــر مــن العــالم. حتــى اشــتهر في الــتراث 
اليهــودي قولهــم عــن الفيلســوف اليهــودي المغــربي مــوسى بــن ميمــون24 (1135 – 
1204) «مــن مــوسى [الرســول] إلى مــوسى [بــن ميمــون] لم يظهــر مثــل مــوسى»25.

ــة  ــة والاجتماعي ــروف الاقتصادي ــة، والظ ــة الروحاني ــواء الديني ــذه الأج ــمحت ه س
والسياســية التــي انتــشرت بــين يهــود المغــرب، بتفكــير أحدهــم في تدشــين «إمــارة» 
أو «وطــن» قومــي لليهــود في المغــرب، وهــو مــا جســده فيــما يشــبه رجــال الأعــمال، 
الآن، هــارون بــن مشــعل، في القــرن الســادس عــشر ميــلادي، حينــما حــاول، فعليــاً، 
ــن  ــة، وإلى اب ــذه الدويل ــارة إلى ه ــتدعي الإش ــا يس ــو م ــن. وه ــذا الوط ــة ه إقام

مشــعل نفســه.

ثانياً: «دويلة» هارون بن مشعل

ــذاتي،  ــتقلال ال ــن الاس ــة م ــة، في حال ــية طيب ــروف معيش ــرب بظ ــود المغ ــع يه  تمت
ــبر  ــلاد، ع ــة» في الب ــل الذم ــة «أه ــت مظل ــاً، تح ــاً واقتصادي ــاً وديني ــاً وثقافي إداري
ــع  ــزت المجتم ــي مي ــامح الت ــش والتس ــم التعاي ــادت قي ــما س ــنين، حين ــات الس مئ
المغــربي عمومــاً، باســتثناء بعــض الفــترات المضطربــة، التــي ترجــع إلى عوامــل 
ــة  ــدن المغربي ــات أو الم ــة، خاصــة في الولاي ــة عقدي ــم عرفي ــة، ث ــية واقتصادي سياس

ــا. ــترددون عليه ــا أو ي ــوا يقطنونه ــي كان الت

ــة  ــارة واللحام ــل النج ــا، مث ــن بعينه ــرب بأنشــطة وحــرف ومه ــود المغ التصــق يه
وخيــط الأفرشــة والذهــب والصرافــة، كــما اشــتغلوا في البلاطــات الملكيــة، وكوســطاء 
ــيراً خــلال  ــغ نفــوذ بعــض اليهــود شــأناً كب ــة، فيــما بل للســلاطين في التجــارة الدولي

24 * ولــد مــوسى بــن ميمــون في قرطبــة الأندلســية عــام 1135م، وتــوفي في القاهــرة عــام 1204م، وفي عــام 
1159، انتقلــت عائلتــه إلى مدينــة فــاس المغربيــة، حيــث درس في جامعــة القرويــين التــي كانــت مــن 
كبريــات الجامعــات الإســلامية، آنــذاك، فتشــبع فيهــا بالعلــوم الإســلامية والفلســفية، وبعدهــا انتقــل 
مــع عائلتــه إلى فلســطين في ســنة 1165، ولكــن في نهايــة المطــاف اســتقروا في مــصر التــي عــاش فيهــا 

حتــى وفاتــه.
25  - ظاظا، اليهود في إسبانيا. 
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العــصر المرينــي (1213 ــــ 1465م)، وحتــى العصــور اللاحقــة، أهمهــا فــترة الدولــة 
ــوداً  ــداً س ــوا عبي ــال أن تملك ــم الح ــل ببعضه ــعدية (1554 ـــــ 1659م)، ووص الس
كلهــن نســاء، تقريبــاً، للدلالــة عــلى مــدى الحالــة الاقتصاديــة لهــؤلاء اليهــود وســط 

ــة26.  المغارب

ــة (1666)،  ــة العلوي ــة الدول ــة الســعدية، وبداي ــة الدول ــع نهاي  عرفــت المغــرب م
فــوضى وفراغــاً سياســياً، مــا مهــد الأرضيــة للعديــد مــن الأشــخاص مــن ذوي الجــاه 
ــخاص،  ــؤلاء الأش ــين ه ــن ب ــم، وم ــم مناطقه ــراد بحك ــة، للانف ــة الاجتماعي والمكان
شــخص يهــودي الديانــة، يدعــى هــارون بــن مشــعل، الــذي اســتغل فرصــة اختــلال 
الأمــور بولايــة فــاس، أواخــر دولــة الســعديين، فحــاول تأســيس مقاطعــة يهوديــة أو 
«وطــن قومــي لليهــود» في نواحــي مدينــة بنــي يزناســن، التــي تقــع بولايــة تــازة، 

ليصبــح حاكــماً لــكل مــن تــازة وفــاس معــاً 27. 

ولــد هــارون بــن مشــعل في مدينــة وجــدة المغربيــة، وســط عائلــة يهوديــة لهــا خبرة 
ــه  ــثروة والمجــد، جعلت ــه ال ــث ورث عــن عائلت ــة بالتجــارة، حي ــة كافي ــيرة ودراي كب
ــة إلى أن ابــن مشــعل كان  ــات التاريخي ــازة28، تشــير بعــض الكتاب حاكــماً لمنطقــة ت
ــد رمــوز الجــبروت والطغيــان، مســتغلاٍّ حالــة  حاكــماً فعليــاً لولايــة تــازة، بعدمــا جسَّ
الفــوضى والتيــه التــي شــهدتها ولايــات المغــرب، حيــث اعتــبرت الفــترة التــي ظهــر 
فيهــا هــارون بــن مشــعل، فــترة مفصليــة في تاريــخ البــلاد، باعتبارهــا مرحلــة انتقالية 
ــا خلــق  ــة في المغــرب29، بعدم ــة العلوي ــة الدول ــة الســعدية وبداي ــة الدول بــين نهاي
لنفســه هالــة إعلاميــة وسياســية، مــن حيــث المــال والعــدة، فقــد عمــد إلى تدشــين 
ســمعة تلخصــت في رغبتــه بالكبــار خــيراً، وبالضعفــاء بــروراً، وبالبــلاد اســتقراراً، مــا 
دفــع بالمظلومــين والحائريــن إلى الثقــة بــه30، فيــما يبــدو أنــه تمتــع بدهــاء ســياسي، 

26 - الزعفراني، ألف سنة من حياة اليهود، ص 125. 
27 - يوســف الدحــماني، «عندمــا فكــر اليهــود في إقامــة دولــة لهــم عــلى أرض المغــرب»، يــا بــلادي، الربــاط، 

3i2dltk/ly.bit//:https .2020/12/17
3i2GeWq/ly.bit//:https .2021/8/31 ،28  - «هارون بن مشعل»، المغرب تايمز، الرباط

29  - عبــد الإلــه بســكمار، «عندمــا قلبــت واقعــة المــولى الرشــيد وابــن مشــعل موازيــن الحكــم بالمغــرب»، 
3AJ1FlT/ly.bit//:https .2020/5/17 ،هســبريس، الربــاط

30  - الدحماني، عندما فكر اليهود.
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جعلــه بمثابــة الحاكــم الفعــلي لمدينــة تــازة المغربيــة، لمالــه الوفــير الــذي مكَّنــه مــن 
شراء العتــاد والأســلحة وحتــى ضمائــر بعــض الرجــال31.

ــة، عُرفــت في عــصره باســم «قصبــة  بنــى هــارون بــن مشــعل لنفســه داراً أو قصب
ابــن مشــعل»، التــي وُصفــت بـ»الحصــن»، كانــت تقصدهــا الجيــوش التركيــة بــين 
ــة  ــة، أو بواب ــوات المغربي ــه الق ــاً في وج ــا مانع ــا لتتخذه ــرى، وتحتله ــة والأخ الفين
للانطــلاق منهــا والاعتــداء عليهــا32، بمعنــى أن هــذا الحصــن كان قــصراً بمســتوى مقــر 
إمــارة، حتــى إنــه كان مجهــزاً بالعــدة والعتــاد والمــؤن لســنوات طويلــة(33)، مــا كان 
ســبباً رئيســاً في تحكمــه بطــرق التجــارة المــارةّ مــن المغــرب إلى الجزائــر، يفــرض عــلى 

التجــار يهــوداً ومســلمين دفــع الجبايــات، والضرائــب عــلى أملاكهــم34.

ــي  ــة الت ــود الأوروبي ــه «زليخــا» كمترجمــة للوف ــن مشــعل بابنت اســتعان هــارون ب
كانــت تــزوره في قــصره، حيــث كانــت تتقــن اللغــات: العبريــة والفرنســية والإســبانية 
والإنجليزيــة، فضــلا عــن اللغــة العربيــة واللهجــة المغربيــة 35، مــن أجــل مســاعدته 
ــن مشــعل  ــه، كأحــد أســباب تحكــم اب ــد حكم ــان، وتوطي ــن والأم ــق الأم في تحقي
بطــرق التجــارة المــارة مــن المغــرب إلى الجزائــر، وذلــك للدلالــة عــلى مــدى نفــوذه 

في المنطقــة الواقعــة شــمال شرقــي المغــرب.

مــن هنــا «كان مــن الجائــز أن ينــوب المغــرب عــن فلســطين، فدولــة إسرائيــل كانــت 
بالفعــل عــلى وشــك أن تقتحــم مدينــة تــازة، ثــم تعــم فاســاً لتنســاب منهــا إلى البــلاد 
الأخــرى، والســلطة التــي كان يتمتــع بهــا هــارون ابــن مشــعل، ســواء مــن حيــث 
المــال، أو العــدة، كــما أن الســمعة التــي خلقهــا لنفســه، والتــي كان يضيفهــا عــلى 
شــخصه ربمــا دفعــت المظلومــين أو الحائريــن إلى الثقــة بــه، ولكــن حادثــة وقعــت 
ــا،  ــمال أفريقي ــود ش ــتراي يه ــي ل ــز العالم ــة»، المرك ــة المالك ــع العائل ــة م ــات اليهودي ــف العلاق 31  - «مل
القــدس. מערך היחסים יהודים עם בית המלוכה, המרכז העולמי 

3GDiang/ly.bit//:https ירושלים.  צפון-אפריקה,  יהודי  למורשת 
32  - عبــد الهــادي التــازي، «إمــارة ابــن مشــعل اليهوديــة»، مجلــة دعــوة الحــق، وزارة الأوقــاف والشــؤون 

3V9GPUP/ly.bit//:https .الإســلامية، الربــاط، العــدد 203، د.ت
33  - ملف العلاقات اليهودية مع العائلة المالكة.

34  -  بن مشعل، المغرب تايمز.
35  - الزعلي، يهود البلاط.
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في منطقــة ابــن مشــعل أثــارت انتبــاه هــؤلاء المتردديــن»36. 

يــروي المؤرخــون أن ابــن مشــعل كان طاغيــة، فكــثُر أعــداؤه، حتــى مــن كبــار التجــار 
اليهــود في المدينــة نفســها، الذيــن رغبــوا في تقديــم المــال والعتــاد مــن أجــل القضــاء 
عليــه، وبلــغ جبروتــه حســب أســطورة نقلتهــا الروايــات التاريخيــة، أنــه كان يجُــبر 
القبائــل عــلى أن تهديــه فتــاة مســلمة عــذراء، في كل ســنة، ففــي كل عيــد حصــاد 
ــذارى،  ــا الع ــل فتياته ــازة أجم ــة ت ــة بمدين ــل المحيط ــك القبائ ــار تل ــودي، تخت يه
وتقدمهــا هديــة لــه مقابــل شراء الأمــن والأمــان منــه. و»ســجلت المصــادر التاريخيــة 
ــد  ــة وق ــن والمقصــود عــلى المســلمين المغارب ــم عــلى الدي ــه تطــاول دائ ــه كان ل أن
تجــبرَّ عليهــم، واعتــدى عــلى عفــاف النــاس وحرماتهــم، وبلــغ بــه العتــو أن مــزق 
طفــلا بســيفه أمــام ناظــري أمــه الثــكلى، وهــو مــا كان ســبباً رئيســاً في مقتلــه، فيــما 
بعــد، حيــث اجتمــع وجهــاء القــوم، آنــذاك، وعــلى رأســهم الســلطان العلــوي، المــولى 

الرشــيد، والشــيخ اللــواتي، للاتفــاق عــلى إنهــاء حيــاة هــذا اليهــودي»37. 

ــئ للســلطان المــولى الرشــيد خمســمئة أو نحوهــم  ــواتي أن يهي ــترح الشــيخ الل «اق
ــه،  ــم تحــت تصرف ــه في مصــادر أخــرى)، ويضعه ــن طلبت ــه الأبطــال (م ــن إخوان م
ليفتــك بهــذا اليهــودي، غــيرة منــه عــلى دينــه، أحــاط هــؤلاء الطلبــة بــدار هــارون 
ــم أحــد، وبشــكل يجعــل  ــه له ــث لم ينتب ــل، بحي ــم اللي ــد أن أظل ــن مشــعل، بع ب
الرشــيد يتصــل بهــم إن احتاجهــم، فقــد احتــال حتــى التقــى باليهــودي في خلوتــه، 
وتؤكــد بعــض المصــادر أنــه تنكــر في زي فتــاة، لأنــه كانــت تهــدى لــه إحــدى الفتيات 
ــل،  ــه؛ ويلتبــس حــادث القت ــه وقتل ــاً، وبشــكل ســنوي، فبطــش ب المســلمات، غصب
أيضــاً، بمشــاركة هــؤلاء المريديــن أو الطلبــة بــأن اختبــأوا في براميــل حملــت كهدايــا 
إلى دار ابــن مشــعل، ثــم اســتولى الرشــيد عــلى أموالــه وممتلكاتــه ومقتنياتــه 
النفيســة، وزَّع أكثرهــا فيــما بعــد عــلى أنصــاره ومــن مَــال إليــه، خاصــة أن إرث ابــن 

ــيراً وضخــماً»38. مشــعل كان كب
36  - التازي، الدولة العلوية.

37  - بسكمار، عندما قلبت واقعة.
ــب  ــيروت: دار الكت ــصى، ج 3، (ب ــرب الأق ــار دول المغ ــتقصا لأخب ــاصري، الاس ــد الن ــن خال ــد ب 38  - أحم

العلميــة، د.ت) ص 24. 
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ــالم،  ــي ظ ــة لإقطاع ــام 1663 نهاي ــف الع ــعل، في صي ــن مش ــارون ب ــل ه  كان مقت
ــح  ــزان القــوى لصال ــخ المغــربي، وقلبــت مي ــة في مســار التاري ونقطــة تحــول فاصل
ــث  ــة، حي ــة العلوي ــي للدول ــلي والحقيق ــس الفع ــيد، المؤس ــولى الرش ــلطان الم الس
اســتفاد مــن أمــلاك ابــن مشــعل لتجهيــز جيــش قــوي ســار بــه نحــو مدينــة فــاس 

ــترجاعها39. ــدف اس به

ــن مشــعل40، وإن أجمعــت  ــت هــارون ب ــد طال ــات ق ــدو أن الأســاطير والخراف  يب
ــاً  ــماً فعلي ــاراً» في الأرض، وحاك ــه كان «جب ــلى أن ــة ع ــة المكتوب ــات التاريخي الرواي
ــه في أمــور التجــارة،  ــلاد في عــصره أفضــل من ــة، ولم تشــهد الب ــازة المغربي ــة ت لمدين
ــه، في عــصره، وكان جبروتــه  وامتلــك مــن الأمــوال والعتــاد مــا لم يملكــه أي نظــير ل

ــه. ــق حلم ــدم تحقي ــه، وع ــبباً في مقتل ــه، إذ كان س ــالاً علي ــذا، وب ه

ــة  ــة دول ــن مشــعل إقام ــة هــارون ب ــرون عــلى محاول ــة ق ــرور حــوالي ثلاث بعــد م
يهوديــة في المغــرب، حاولــت الحركــة الصهيونيــة نــشر أفكارهــا بــين ربــوع القطــر 
المغــربي، بهــدف جــذب المعونــات الماليــة مــن يهودهــا، فضــلا عــن تزايــد الاضطهــاد 
ــداد  ــرن التاســع عــشر، فاندفعــت أع ــيا، أواخــر الق ــود روس ــداءات عــلى يه والاعت
كبــيرة منهــم للهجــرة باتجــاه مناطــق وســط وغــرب أوروبــا، وبعضهــم ذهــب لــدول 
المغــرب العــربي، خاصــة المغــرب، مــا دفــع بالحركــة الصهيونيــة إلى التفكــير في أكــثر 
مــن خيــار لتوطــين هــؤلاء اليهــود في وطــن قومــي واحــد، واختلفــت الروايــات، مــا 
بــين الأرجنتــين، وأوغنــدا، وشــبه جزيــرة ســيناء، وغيرهــا، ثــم بــرزت المغــرب كوطــن 

لليهــود.

ثالثاً: نشر الأفكار الصهيونية بين يهود المغرب

نجحــت الأقليــة اليهوديــة في المغــرب في تشــكيل امتــزاج واضــح بــين التنــوع الدينــي 
والثقــافي، خاصــة مــع حالــة الرحابــة والســماحة الدينيــة التــي منحتهــا لهــم نظــم 

39  - عــمار قــردود، «اليهــود فكــروا في إقامــة دولــة لهــم عــلى أرض المغــرب مرتــين»، أفريــكا نيــوز، الربــاط، 
3V4BKND/ly.bit//:https .2021/12/26
40  - ملف العلاقات اليهودية مع العائلة المالكة.
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الحكــم المتواليــة في البــلاد، حيــث انتــشر اليهــود في أرجــاء واســعة مــن المغــرب، عــبر 
ــن  ــسي الذي ــال الأطل ــل وجب ــود الداخ ــاك يه ــي، فهن ــادي والاجتماع ــاطهم الاقتص نش
ــبان  ــود الإس ــم يه ــاحل وه ــود الس ــاك يه ــة، وهن ــل الأمازيغي ــف القبائ ــوا في كن عاش
الذيــن توافــدوا عــلى المغــرب بعــد ســقوط دولــة الأندلــس وطــرد اليهــود والمســلمين، 
ــش  ــرة والعران ــاط والصوي ــل الرب ــاحلية، مث ــدن الس ــة بالم ــؤلاء في البداي ــتقر ه واس
والقنيطــرة وطنجــة وتطــوان، وبعــد اســتقرارهم المــادي والمعنــوي، بــدأوا التنقــل إلى 
المــدن المغربيــة الداخليــة، مثــل فــاس ومراكــش ومكنــاس، لتزيــد ســطوتهم الاقتصاديــة 

والسياســية، أيضــاً. 

ــة،  ــة الصهيوني ــة بالحرك ــة علاق ــا عام ــود شــمال أفريقي ــود المغــرب كــما ليه  كان ليه
ــة عــن غيرهــم مــن  ــزات مختلف ــود المغــرب يتمتعــون بمي حيــث رأت الأخــيرة أن يه
يهــود العــالم، لمــا تمتعــوا بــه مــن قــدر كبــير مــن الحريــة السياســية، وأتيحــت لهــم 
ــي  ــالم، الت ــدة في دول الع ــة الفري ــي الحال ــرأي، وه ــن ال ــير ع ــة والتعب ــة الحرك حري
جــاءت عــلى خلفيــة حريــة الحركــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تمتعــوا بهــا داخــل 
المــدن المغربيــة قاطبــة، ولنــا في دويلــة هــارون بــن مشــعل مثــل واضــح عــلى ذلــك، 

ــة.  ــة الصهيوني ــة والحرك ــة العالمي ــا اليهودي حيــث ارتبطــوا بقضاي

عمــد يهــود المغــرب إلى تكويــن علاقــات سياســية واقتصاديــة مــع الــدول الأوروبيــة، 
ــرن  ــان الق ــا، إب ــع أوروب ــة م ــم التجاري ــدان في علاقاته ــد حــكام هــذه البل ــما اعتم ك
الثامــن عــشر عــلى التجــار اليهــود، الذيــن اشــتغلوا بالوســاطة التجاريــة بينهــم وبــين 
ــدان  ــر للبل ــدان، فحصــل هــؤلاء الحــكام مــن اليهــود عــلى حقــوق التصدي هــذه البل
الأوروبيــة بــشروط أفضــل مــن غيرهــم. وكان عــلى رأس هــؤلاء جميعهــم، الذيــن أطلق 
عليهــم لقــب «סוחרי המלך أي تجــار الملــك»، ظهــروا في أواخــر الخمســينيات 
مــن القــرن التاســع عــشر، وهــم فئــة مــن يهــود المغــرب نجحــت في تكويــن علاقــة 
وطيــدة بالقــوى الأوروبيــة، ويهــود الــدول الأوروبيــة، مــا ســهَّل عمليــة التجــارة بــين 

المغــرب وهــذه الــدول41.

41  - شحلان، اليهود المغاربة. 
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 وبلــغ عــدد يهــود المغــرب في هــذه الآونــة، حــوالي ربــع مليــون نســمة، كانــوا حلقــة 
الوصــل الرئيســية بــين المغــرب والــدول الأوروبيــة42.

ــذ في بلادهم   نتيجــة لتأييــد يهــود المغــرب للأوروبيــين، وللإصلاحــات التــي كانــت تنفُّ
بضغــط مــن الأوروبيــين، ونتيجــة لمعرفتهــم بلغــة وتقاليــد هــذه البــلاد، أيضــاً، فــإن 
بعــض اليهــود اشــتغل إمــا عميــلا للقــوى الأوروبيــة أو شريــكاً في الصفقــات التجارية 
التــي كانــت تنفذهــا الشــخصيات القياديــة، وحــرص هــؤلاء التجــار الذيــن انتمــوا 
ــه التجــار اليهــود في العصــور الســابقة  ــا فعل ــة، وعــلى خــلاف م للطبقــة البرجوازي
عــلى اســتثمار أموالهــم في الخــارج، أو تحويلهــا إلى وســائل للإنتــاج، واســتغل اليهــود 
الرعايــة التــي منحتهــم إياهــا القنصليــات الأجنبيــة، وعلاقاتهــم الدوليــة المتشــعبة 

للحفــاظ عــلى مصالحهــم43. 

حــرص القناصــل ورجــال الأعــمال الأوروبيــون عــلى التقــرب إلى اليهــود وإشراكهــم 
ــود المغــرب ينعمــون  ــم أن يه ــد أن اتضــح له ــة، وخاصــة بع ــم التجاري في عملياته
بالأمــن والاســتقرار، وكان التجــار اليهــود بالمغــرب مــن أوائــل التجــار الذيــن حرصــوا 
ــار كل  ــؤلاء التج ــرز ه ــن أب ــية، وكان م ــة الفرنس ــة البحري ــهم الشرك عــلى شراء أس
مــن: كوركــوس والمالــح وأفريــاط وأوحنــا، ولذلــك حينــما أســس إخــوان بريــر في عــام 
1881، بنــك «مــا وراء الأطلنطــي»، فقــد اختــاروا أبنــاء عائلــة كوركــوس لتمثيلهــم في 
أوغاديــر ومراكــش، وكان معظــم ممثــلي القناصــل الأجانــب بالمغــرب، حتــى نهايــة 

عقــد الخمســينيات مــن القــرن التاســع عــشر، مــن اليهــود44.

ــم  ــد قوته ــرب، وتزاي ــود المغ ــع ليه ــي الواس ــادي والاجتماع ــاط الاقتص ــم النش رغ
السياســية بمــرور الوقــت، فإنــه كان مــن بينهــم فقــراء، إذ ليــس مــن المعقــول أن 
ــاء القــوم، فــكان مــن بينهــم الفقــراء والفقــراء  يكــون كل يهــود المغــرب مــن أثري
المعدمــون، أيضــاً، وهــو مــا اســتغلته الحركــة الصهيونيــة، ولعبــت عليــه في محاولــة 

ــا الاســتعمارية. ــد أفكاره لاســتقطابهم في تأيي
42  - سعدون، طوائف إسرائيل، ص 17. 

43  - أتينجر، اليهود في البلدان الاسلامية، ص 287. 
44  - المصدر نفسه، ص 288. 
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 أثــيرت قضيــة 150 ألــف يهــودي مغــربي بوصفهــم يعيشــون فقــراء، أثنــاء المؤتمــر 
ــع، في  ــر الراب ــزل في المؤتم ــودور هرت ــد تي ــام (1897)، ووع ــوني الأول، في الع الصهي
ــود  ــة عــدم شــموله يه ــة الصهيوني ــاع الحرك ــه أتب ــذي عــاب علي ــام (1900)، ال الع
المغــرب برعايتــه، وقــرروا في هــذا المؤتمــر إرســال عضــو مــن لجنــة العمــل الصهيــوني 
ــتنبات في  ــة للاس ــثر ملاءم ــم أك ــودا ه ــد «يه ــذا البل ــد في ه ــه وج ــرب، لأن إلى المغ
فلســطين»، وأعلــن في المؤتمــر الخامــس ســنة 1901، عــن وجــود تجمعــات صهيونيــة 
في طنجــة وتطــوان والصويــرة وفــاس ومراكــش، وقــد بعــث هــؤلاء برقيــات تأييــد 
المؤتمــر45، مــا يعنــي أن يهــود المغــرب لم يغيبــوا عــن الصهيونيــة العالميــة، أو 
ــع  ــو تجمي ــا ه ــسي منه ــدف الرئي ــا، وإن كان اله ــذ ولادته ــداً، من ــية تحدي السياس

ــات فحســب. المعون

ــت،  ــي بح ــور دين ــن منظ ــة م ــة الصهيوني ــرب إلى الحرك ــود المغ ــة يه ــر أغلبي نظ
وفــسروا الفكــر الصهيــوني بفكــر ممــزوج بالــورع الدينــي والتقاليــد المســيحانية التــي 
ــوا مــع مســألة  ــة، وتعامل ــوة، بفضــل الممارســات الديني ظلــت مســتمرة بينهــم بق
الهجــرة باعتبارهــا فريضــة دينيــة، مثــل زيــارة الأماكــن المقدســة والمــوت فيهــا، أو 
ــاصر،  ــوني المع ــر الصهي ــة بالفك ــم أي معرف ــن لديه ــة، ولم تك ــوم الديني ــي العل تلق
ولذلــك جــاءت أســاليب اســتجابتهم للنشــاط الصهيــوني متوافقــة مــع هــذا المفهــوم 
الدينــي، فشــملت شراء الشــيكل الصهيــوني (حيــث اعتقــدوا أنهــم إذا مــا دفنــوا مــع 
ــوا بجبــل  ــإن أجســادهم ســوف تنقــل بمعجــزة ليدفن هــذه الســندات بالمغــرب، ف
ــج  ــة لتروي ــم حمــلات دعائي ــات، وتنظي ــك جمــع التبرع ــون بفلســطين)، وكذل الزيت
ــة.  ــة الصهيوني ــه الحرك ــو إلي ــت تصب ــا كان ــو م ــوني، وه ــتيطان الصهي ــهم الاس أس
وتعامــل يهــود المغــرب مــع مبعــوثي الحركــة الصهيونيــة مــن منطلــق تراثهــم الديني 
ــق الوعــد  المســيحاني، عــلى أمــل أن هــذا ســيعجِّل مــن الخــلاص الروحــاني وتحقي
ــود فلســطين،  ــع يه ــة والرابطــة المقدســة م ــة الديني ــع مــن العاطف ــي، وبداف الإله

وعــلى هــذا الأســاس قــام النشــاط الصهيــوني في المغــرب46. 

45  - شحلان، اليهود المغاربة، ص 297.
46 - الشحات هيكل، يهود المغرب، ص 68. 
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حســب رأي أحــد أفــراد الطائفــة اليهوديــة المغربيــة، فقــد ظلــت تلــك الطائفــة في 
غالبيتهــا الســاحقة غريبــة عــن غوايــات الغــرب، ومتشــبثة بقيــم يهوديتهــا التقليدية 
ــرة  ــة للهج ــت اللحظ ــا حان ــزة عندم ــها جاه ــد وجــدت نفس ــه، وق ــة في آمال ووفي
ــتجيبة  ــياسي ومس ــع الس ــارات الواق ــة اعتب ــل، متجاهل ــي إلى إسرائي ــكل جماع بش
ــة  ــا في دول ــتقر أغلبه ــاً، ليس ــماً ألفي ــك حل ــة بذل ــة ومحقق ــة روحي ــوازع خلاصي لن
إسرائيــل47. فيــما تنــاسى يهــود المغــرب أن بلادهــم أوســع في مجــال المعرفــة، وأرحــب 
ــد، وأفســح في الســير في كســب العيــش، وإذا «كانــت  في التقديــس في مجــال التعبُّ
القــدس في فلســطين تعــد عنــد اليهــود رمــزاً دينيــاً، فــإن يهــود المغــرب لم يخصوهــا 
بذلــك وحدهــا، بــل أشركــوا معهــا مدنهــم المغربيــة التــي مكنــت لهــم العيــش، وفي 
ــد؛ ولقــد اعتــبر يهــود المغــرب فــاس قدســاً،  المعرفــة، ومكَّنــت لهــم في هنــاء التعبُّ
ومراكــش قدســاً، وتطــوان قدســاً، واعتــبروا تخــوم الصحــراء المغربيــة منــازل، كمنــازل 

مــوسى في ســيناء»48.

لم تكــن هنــاك صهيونيــة بشــقها الســياسي العلــماني في أوســاط يهــود المغــرب، وإنمــا 
ــر للصهيونيــة عــلى أنهــا  وجــدت صهيونيــة تحمــل الخــلاص المســيحاني، حيــث نظُِ
ــة خــلال  ــة واعي ــة. وفي الســياق نفســه، لم تكــن الســلطات المغربي ــداد لليهودي امت
القــرن التاســع عــشر بأهــداف الحركــة الصهيونيــة ومشروعاتهــا السياســية، وكانــت 
تخلــط بــين جمــع الأمــوال وإرســالها للمحتاجــين مــن اليهــود ذوي الأصــول الغربيــة 
في فلســطين، والإعــداد للحركــة السياســية التــي تريــد أن تحقــق أهدافهــا مــن وراء 
ــت هــي  ــا كان ــة م ــود المغارب ــن اليه ــة العظمــى م ــل الغالبي ــرب، ولع حــدود المغ

الأخــرى تعــي خبايــا وخفايــا أهــداف الحركــة الصهيونيــة.

أدى وجــود أرضيــة فكريــة وســط اليهــود المغاربــة المهيــأة لاســتيعاب الأطروحــات 
ــد  ــي متزاي ــل تنظيم ــورة عم ــبة لبل ــل، مناس ــا في الداخ ــادة نشره ــة وإع الصهيوني
ــع  ــذ 1897، م ــه من ــوني داخل ــسرب النشــاط الصهي ــم ت ــلاد، فرغ ــة في الب للصهيوني

47  - فيليــب فــارج ويوســف كربــاج، المســيحيون واليهــود في التاريــخ الإســلامي العــربي والــتركي، ترجمــة 
بشــير الســباعي، ط1، (القاهــرة: دار ســينا للنــشر، 1994)، ص112.

48  - شحلان، اليهود المغاربة، ص14.
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ــن أصــل روسي ــــــ إلى  ــوني م ــو صهي ــيفاكوف ـــــــ وه ــغ س ــور زيمي ــدوم الدكت ق
ــا صهيونيــة محليــة كان ســنة 1900.  المغــرب، فــإن البــدء الفعــلي في تأســيس خلاي
ــون» (ארגון  ــواب صهي ــم «أب ــوط، تنظي ــد بوخف ــأ دافي ــام أنش ــذا الع ــي ه فف
"שערי ציון") في مدينــة أغاديــر، التــي تأسســت، تحديــداً، صيــف العــام 1900، 
حيــث أرســل خطابــاً إلى هرتــزل أخــبره فيــه بإقامــة رابطــة صهيونيــة تحــت هــذا 
ــة  ــية للمنظم ــين التأسيس ــن القوان ــخة م ــلى نس ــول ع ــه الحص ــب من ــم، وطل الاس

ــا49.  ــة، لــكي تســير عــلى منهجه الصهيوني

ــاد  ــة الاقتص ــاع رقع ــراً لاتس ــدد، ونظ ــن الج ــة بالمهاجري ــود المغارب ــر يه ــع تأث  م
ــة،  ــكار الصهيوني ــتيعاب الأف ــبة لاس ــية المناس ــة السياس ــود الأرضي ــم، ووج في بلاده
بــادر بعــض الناشــطين المحليــين مــن يهــود مدينــة صــافي بإقامــة رابطــة صهيونيــة 
حملــت اســم «محبــو صهيــون» (ארגון "אהבת ציון") بعــد أن تأثــروا 
ببعــض الصحــف العبريــة التــي وصلــت إلى مدينتهــم، مثــل صحيفــة «همليتــس50» 

«الفصيــح» وصحيفــة هيهــودي51 «اليهــودي» (עיתון היהודי). 

ــاد المؤتمــر  ــل انعق ــزل، قبي ــاً لهرت في 17 مــارس/ آذار 1903، أرســلت الرابطــة خطاب
ــا مــن اليهــود خطــير  ــه: «إن الوضــع الراهــن لإخوانن ــوني الســادس، جــاء في الصهي
للغايــة، مــا يســتدعي قيــام قــادة الحركــة الصهيونيــة بتقديــم المســاعدة والنهــوض 
ــصرة  ــإن ن ــة، ف ــة القومي ــوة الحرك ــه ق ــتد ب ــذي تش ــالي ال ــت الح ــم، وفي الوق به
ــال  ــإن الآم ــه، ف ــا هــو علي ــكأ، وإذا اســتمر الوضــع عــلى م ــا زالــت تتل ــل م إسرائي

ــا شــعبنا عــلى المســتقبل ســتتبدد»52. ــي يعقده الت

أعربــت الرابطــة في خطابهــا ـــــ لم يتأكــد الباحــث مــن كــون هــذا الخطــاب مغايــراً 

49  - إكــرام مســاك وشريفــة صالحــي، النشــاط الصهيــوني ليهــود المغــرب العــربي (1897-1967)، رســالة 
ــضر ـ  ــه لخ ــهيد حم ــة الش ــة، جامع ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــة العل ــورة، كلي ــير منش ــتير غ ماجس

ــر، 2018، ص55. ــوادي، الجزائ ال
ــة  ــدرت كمجل ــد ص ــيا، 1860 م، وق ــدرت في روس ــة ص ــة عبري ــي أول صحيف ــس: ه ــة همليت 50 * صحيف

ــام 1904. ــن الصــدور ع ــت ع ــة إلى توقف ــة يومي ــبوعية وصحيف أس
51 * صحيفة "يهودية": يهودية أسبوعية صدرت في براتسلافا في سلوفاكيا.

52  - أتينجر، اليهود في البلدان، ص 412. 
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لمــا ســبقت الإشــارة إليــه، أم هــو بالفعــل ــــــ لهرتــزل وقــادة الحركــة الصهيونيــة 
ــه ليســت  ــة إلى أن ــارت الرابط ــة، وأش ــرة الصهيوني ــة الفك ــتعدادها لخدم ــن اس ع
لــدى أعضائهــا أي معرفــة صحيحــة أو فهــم واضــح عــن كل مــا يتعلــق بالصهيونيــة، 
وطلبــوا منــه إرســال القوانــين التأسيســية للمنظمــة الصهيونيــة، وكذلــك كل الكتــب 
العبريــة التــي تــشرح جوهــر الفكــر الصهيــوني، بــل أعلنــت الرابطــة، هرتــزل، رئيســاً 
شرفيــاً لهــا53. بيــد أن المؤسســات الصهيونيــة لم تبــد اهتمامــاً كبــيراً بيهــود المغــرب، 
ــا، بوجــه عــام، إلا أن مراســلات المؤسســات الصهيونيــة  وربمــا بيهــود شــمال أفريقي
ــج  ــمام بتروي ــوا الاهت ــم أول ــأن قادته ــدة توحــي ب ــل عدي ــة تتضمــن تفاصي المركزي
ــوني، وأســهم صنــدوق الاســتيطان في المغــرب، لذلــك أرســل رئيــس  الشــيكل الصهي
ــه عــن  ــزل، أعــرب في ــاً إلى هرت ــة صــافي، خطاب ــون»، في مدين ــي صهي رابطــة «محب
ــود  ــع يه ــالي بوض ــير المب ــة غ ــة الصهيوني ــف الحرك ــن موق ــة م ــه بالدهش إحساس
ــلاده، وعــلى ضــوء هــذا الوضــع، أحــس كثــير مــن يهــود المغــرب أن المؤسســات  ب
الصهيونيــة تعــد بمنزلــة هيئــة خيريــة يقتــصر دورهــا عــلى جمــع التبرعــات، وظــل 

هــذا الإحســاس مســيطراً عــلى نفــوس يهــود المغــرب، لفــترة طويلــة54. 

ــاً  ــاً فخري ــذي انتخــب رئيس ــيت ال ــير برش ــن مائ ــاب كل م ــذا الخط ــلى ه ــع ع وقَّ
للجمعيــة، وجاكــوب مورشــيانو ســكرتيرها، إلا أن الأول هــو مــن كتــب الرســالة بيده، 
ــه  ــزل وحركت ــا الإعجــاب الشــديد بهرت ــدو فيه ــراشي55، ويب ــت بالخــط ال ــي كتب الت
ــة،  ــة الصهيوني ــم الحرك ــل لزعي ــم والتبجي ــة بالتفخي ــل مليئ ــئة، ب ــة الناش الصهيوني
واصفــة إيــاه بـ»الرئيــس الجليــل والعاشــق لشــعبه والمجــد لأمتــه والســيد الفاضــل... 

وغيرهــا»56.

53 - الشحات هيكل، يهود المغرب، ص 71.
54  - أتينجر، اليهود في البلدان، ص 417. 

ــة، نســبة إلى الحاخــام شــلومو يتســحاقي (1040- 1105م)، وهــو  55 * أحــد خطــوط كتابــة اللغــة العبري
حاخــام فرنــسي مــن العصــور الوســطى، اشــتهر بكتابــة تفســير شــامل للتــوراة، وكذلــك تفســير شــامل 

للتنــاخ، فيــما يعــد مرجعــاً أو أبــاً لــكل التفســيرات التــي تلــت تفســيره للتلمــود والتنــاخ.
56  - يوســف شــيطريت، «رســالة مــن مؤســسي جمعيــة «محبــي صهيــون» الصهيونيــة إلى بنيامــين زئيــف»، 
מאת  ,מכתב  שיטרית   יוסף  فيينــا، 1903.  في  الصهيــوني  المؤتمــر  مكتــب  أرشــيف 
ארכיון   , זאב  בנימין  אל  ציון"  "אהבת  הציונית  האגודה  מייסדי 

3AKwkz6/ly.bit//:https    .1903 בווינה  הציוני  הקונגרס  לשכת 
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ويعــزى الهــدف الأول لرســالة أو خطــاب رابطــة «محبــي صهيــون» إلى هرتــزل إلى 
إبلاغــه بتأســيس الرابطــة، التــي جــاءت بمبــادرة مــن حكــماء وحاخامــات وتلاميذهم 
معــاً، ســمعوا وتأثــروا ببعــض الصحــف العبريــة التــي وصلــت إلى مدينتهــم، مثــل 
صحيفــة «الفصيــح» و»اليهــودي»، شــددوا مــن خلالهــا عــلى ضرورة إرســال القوانــين 
التأسيســية للمنظمــة الصهيونيــة، وكذلــك كل الكتــب العبريــة التــي تــشرح جوهــر 
الفكــر الصهيــوني، بدعــوى محاولــة إقنــاع المزيــد مــن اليهــود الانضــمام إلى الرابطــة؛ 
ــة  ــر الرابط ــا في مق ــزل لوضعه ــودور هرت ــورة لتي ــذا ص ــم ه ــوا في خطابه ــل طلب ب
بالمغــرب؛ وســاهم مائــير برشــيت في جمــع التبرعــات عــبر فكــرة الشــيكل الصهيــوني، 
وظــل رئيســاً لرابطــة «محبــي صهيــون» في المغــرب حتــى العــام 1922؛ ولكــن بمــرور 
ــة،  ــرة الصهيوني ــربي بالفك ــع المغ ــمام المجتم ــدم اهت ــاط لع ــب بالإحب ــت أصي الوق
ــاب  ــه كت ــه لم يصل ــة نفســها، خاصــة أن ــادة الحركــة الصهيوني ــل ق ــك مــن قب وكذل
«دولــة اليهــود» لهرتــزل حتــى مماتــه، رغــم إشــارته إلى أن هرتــزل نفســه، قــد رد 
ــود المغــرب عــلى  ــة عــلى حــث يه ــا شــجعه في البداي ــه هــذا، وهــو م عــلى خطاب
الانضــمام لرابطتــه (محبــي صهيــون)، لكــن زادت دوافــع الإحبــاط لديــه، مــا دفعــه 

للهجــرة إلى إسرائيــل، التــي تــوفي فيهــا، في العــام  1948 57.

ــن  ــت م ــوني انطلق ــاط الصهي ــرب للنش ــود المغ ــاز يه ــة انحي ــإن بداي ــا، ف ــن هن م
ــة، إذ لم يكــن لديهــم أي معرفــة بالطابــع العلــماني للحركــة  ــة العاطفــة الديني بواب
الصهيونيــة، أو دوافعهــا الاســتعمارية، خاصــة أن البــوادر الأولى للنشــاط الصهيــوني 
ظهــرت في المــدن الســاحلية، التــي كانــت أكــثر تأثــراً مــن غيرهــا بالفكــر الأوروبي، 
ــا؛  ــود أوروب ــالا بيه ــثر اتص ــة وأك ــات الأوروبي ــن الجالي ــد م ــلى العدي ــا ع لاحتوائه
فيــما فــسر معظــم يهــود المغــرب النشــاط الصهيــوني مــن منظــور دينــي، وبأســلوب 
ممــزوج بالــورع الدينــي والتقاليــد المســيحانية التــي ظلــت مســتمرة بينهــم، فقــد 
جــاءت أســاليب اســتجابتهم للنشــاط الصهيــوني متوافقــة مــع هــذا المفهــوم الدينــي، 
ولا يمكننــا إغفــال الخلفيــة الاقتصاديــة ليهــود المغــرب، التــي جذبــت قــادة الحركــة 

الصهيونيــة إليهــم.

57  - المصدر نفسه. 
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رابعاً: رسالة هرتزل

ســاهمت الأرضيــة الاقتصاديــة السياســية ليهــود المغــرب في اهتــمام نشــطاء الحركــة 
الصهيونيــة بهــم، وتبــادل الرســائل معهــم، مــا فتــح البــاب أمــام دعــوة كبــار هــؤلاء 
اليهــود إلى توجيــه رســائل أو خطابــات مبــاشرة لتيــودور هرتــزل، فيــما تــم الكشــف، 
مؤخــراً، عــن رســالة واضحــة مــن هرتــزل نفســه طرحــت فكــرة توطــين اليهــود في 

المغــرب، أو إقامــة «دويلــة» يهوديــة عــلى أرضهــا.

في الرابــع عــشر مــن شــهر ديســمبر/ كانــون الأول 2020، كشــفت صحيفــة إسرائيلية، 
ناطقــة باللغــة العبريــة، النقــاب عــن رســالة غامضــة وسريــة، أفــادت بــأن هرتــزل 
حــاول الترويــج لفكــرة إقامــة دولــة يهوديــة عــلى أرض المغــرب، وهــي الرســالة التــي 
ــتئناف  ــد الســادس، اس ــك محم ــربي، المل ــلان العاهــل المغ ــة إع ــشرت عــلى خلفي ن

العلاقــات بــين بــلاده وإسرائيــل، في العــاشر مــن الشــهر ذاتــه.

ــة  ــوب، في صحيف ــحيا يعق ــة، نتس ــة الإسرائيلي ــا الكاتب ــي نشرته ــالة الت ــدأت الرس ب
ــدا» لتوطــين  ــة، بالإشــارة إلى أن «خطــة أوغن «يديعــوت أحرونــوت» باللغــة العبري
ــدارس  ــخ في الم ــب التاري ــن كت ــزءاً م ــا أصبحــت ج ــة شرق أفريقي ــود في منطق اليه
الإسرائيليــة، دون أن يعــرف الكثــيرون ـــــــ بمــن فيهــم غالبيــة اليهــود المغاربــة ـــــــ 
ــرب» لتوطــين  ــة المغ ــم «خط ــه، باس ــزل نفس ــا هرت ــة أعده ــة بديل ــاك خط أن هن
يهــود روســيا في المغــرب، وهــو اقــتراح أو خطــة تــم تقديمهــا في رســالة غامضــة كتبهــا 
ــا واجهــه يهــود روســيا في مذبحــة  في العــام 1903. وتزامــن تاريــخ الرســالة مــع م
كيشــينيف، التــي جــرت في 19-20 أبريــل/ نيســان مــن العــام 1903، التــي اعتــبرت 
ــة  ــة اليهودي ــن الجماع ــاء م ــرت ضــد أعض ــن الهجــمات دب ــلة م ــن سلس ــزءاً م ج
وغيرهــم58، بعدهــا بــدأت موجــات هجــرة جماعيــة مــن روســيا ومــا حولهــا نحــو 

ــل، المغــرب نفســها.  دول الــشرق، خاصــة فلســطين، وبدرجــة أق

ــذي  ــوني الســادس، ال ــر الصهي ــزل في المؤتم ــدم هرت ــة، ق ــك المذبح ــة تل  عــلى خلفي

58  - عبــد الوهــاب المســيري، موســوعة اليهــود واليهوديــة والصهيونيــة، ط1، ج4، (القاهــرة: دار الــشروق، 
1999)، ص377.
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عقــد في بــازل الســويسرية، في 23-28 أغســطس/ آب 1903، اقتراحــاً للحكومــة 
ــه حــل مؤقــت، وكادت الحركــة  ــدا، بدعــوى أن ــة بتوطــين اليهــود في أوغن البريطاني
ــدا كــمأوى  ــة المســتقلة في أوغن ــتراح الدول ــة تنقســم بســبب معارضــة اق الصهيوني
مؤقــت، وأثــيرت عاصفــة مــن الانتقــادات لهرتــزل، حتــى أطلــق عــلى هــذا المؤتمــر 
الســادس «مؤتمــر الدمــوع»، ورفــض اقــتراح أوغنــدا، في المؤتمــر الصهيــوني الســابع، 
الــذي عقــد بعــد وفــاة هرتــزل (3 يوليــو/ تمــوز 1904)، في الفــترة مــن 27 أغســطس/ 

ــازل الســويسرية59. ــول 1905، في ب آب - 2 ســبتمبر/ أيل

ــطين،  ــرة الأولى إلى فلس ــة الهج ــة أن موج ــلام الإسرائيلي ــائل الإع ــب وس ــد أغل تؤك
حصلــت في الأعــوام (1882- 1903)، وكل المهاجريــن إليهــا كانــوا مؤدلجــين، أي 
ــن  ــاً م ــيا هرب ــن روس ــوا م ــم أت ــة، وأغلبه ــة بحت ــكار صهيوني ــين، وذوي أف مسيَّس
المطــاردات والملاحقــات الأمنيــة، إثــر المذابــح التــي ارتكبهــا الحكــم القيــصري بحــق 
ــطين،  ــوا في فلس ــط بق ــم فق ــير أن 10 ٪ منه ــينيف، غ ــة كيش ــيا، خاص ــود روس يه
بمعنــى أن فلســطين كانــت محطــة للانتقــال إلى أماكــن أفضــل، مــن بينهــا الولايــات 

ــة60. ــدة الأميركي المتح

 يبــدو مــن تلــك الموجــة أو هــذه الهجــرة أنهــا قــد تمــت بقــوة الدفــع مــن روســيا، 
ــكل هجــرة  ــوة الجــذب في فلســطين، فالمعــروف أن ل ــكل خــاص، وليــس بق بش
عاملــين، عامــل الجــذب: قومــي وثقــافي واجتماعــي، وعامــل الدفــع: مشــاكل 
سياســية وضائقــة اجتماعيــة ووضــع اقتصــادي ســيئ، ومــا جــرى في تلــك الهجــرة 

ــود. ــح اليه ــات ومذاب ــيا، بســبب المضايق ــن روس ــرب م هــو اله

ــة، تقريرهــا  ــة، نتســحيا يعقــوب، ذات الأصــول المغربي ــة الإسرائيلي اســتهلت الكاتب
بعنــوان «بديــلا لخطــة أوغنــدا.. هرتــزل أراد إعــلان المغــرب كـــ [دولــة اليهــود]»61، 
الــذي أوضحــت مــن خلالــه أنــه في شــهر أبريــل/ نيســان مــن العــام 1903، توجــه 

59  - يعقوب، بدلا من أوغندا.
60  - خالــد ســعيد، اليهــود الــروس قادمــون.. إسرائيــل إلى أيــن، ط1، (بــيروت: مركــز باحــث للدراســات 

ــتراتيجية، 2014)، ص 118.  الفلســطينية والإس
61  - يعقوب، بدلا من أوغندا.
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جوزيــف تشــمبرلين، وزيــر المســتعمرات البريطــاني، آنــذاك، إلى هرتــزل، باقــتراح مهــم 
ــا،  ــة شرق أفريقي ــع في منطق ــي تق ــا، الت ــود في كيني ــاده توطــين اليه ــي، مف وتاريخ
وهــو مــا أطلــق عليــه في الرســائل والمــداولات الصهيونيــة بــــ «خطــة أوغنــدا»، لكــن 
ــل وحدهــا  ــتراح، بشــكل قاطــع، بزعــم أن «أرض إسرائي ــزل نفســه، رفــض الاق هرت

تشــتاق لليهــود».

ــاة  ــام دع ــد أم ــل الوحي ــي الح ــن فلســطين ه ــه لم تك ــا، إلى أن ــارة هن ــدر الإش تج
ــدا  ــاك كن ــت هن ــل كان ــاع الأرض، ب ــتتين في أصق ــود المش ــع اليه ــة لتجمي الصهيوني
ــم  ــالم، لكنه ــار الع ــن أقط ــا م ــدا، وغيره ــيناء وأوغن ــرة س ــبه جزي ــين وش والأرجنت
اســتقروا في النهايــة في فلســطين، بدعــوى الارتبــاط الروحــي والحــق التاريخــي 
ــو أرض،  ــدف ه ــل كان اله ــة، ب ــاطير الصهيوني ــن الأس ــا م ــاد»، وغيره و»أرض الميع

أرض62. أي 

قالــت الصحيفــة العبريــة حــول اقــتراح هرتــزل توطــين اليهــود في المغــرب، إنــه قبــل 
أســابيع قليلــة مــن المؤتمــر الســادس، فكــر هرتــزل في تقديــم اقــتراح آخــر لتوطــين 
ــن  ــث في العشري ــث بع ــرب، حي ــربي المغ ــان»، غ ــة «وادي الحص ــود، في منطق اليه
مــن يوليــو/ تمــوز 1903، رســالة إلى جوزيــف كافــان، الناشــط البريطــاني والصديــق 

المقــرب، قضــت بهــذا الأمــر63.

ــزل يقــضي  ــودور هرت ــاً لتي ــدم اقتراح ــوني أن تشــمبرلين ق ــيف الصهي ــد الأرش أك
ــا، وإن كانــت  ــا كيني ــا، وكان القصــد به ــة شرق أفريقي ــود في منطق بتوطــين اليه
ــزل،  ــا رفضــه هرت ــدا»، وهــو م ــذاك، «خطــة أوغن ــا، آن الخطــة قــد أطلــق عليه
رغــم انــدلاع مذبحــة كيشــينيف الروســية بحــق يهــود المدينــة (19-20 أبريــل/ 
ــم اقتراحــه  ــه إلى تقدي ــا دفع ــيراً، م ــزل، كث ــا هرت ــر به ــي تأث نيســان 1903)، الت

ــود في المغــرب64.  الخــاص بتوطــين اليه
62  - رفيــق شــاكر النتشــة، الاســتعمار وفلســطين.. إسرائيــل مــشروع اســتعماري، ط1، (عــمّان: دار الجليــل، 

1984)، ص55.
63  - يعقوب، بدلا من أوغندا.

ــدس. ארכיון  ــزي، الق ــوني المرك ــيف الصهي ــرب»، الأرش ــود في المغ ــة اليه ــزل، «دول ــيف هرت 64  - أرش
הציוני המרכזי,  הארכיון  שבמרוקו,  היהודים  מדינת  הרצל, 
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 28-23 في  الســادس،  الصهيــوني  المؤتمــر  وانعقــاد  كيشــنيف  مذبحــة  بــين 
أغســطس/ آب 1903، بعــث هيرتــزل رســالته إلى صديقــه الناشــط بالحركــة 
ــة جوزيــف كافــان عــلى شــكل شــيفرات، مثــل معظــم مراســلاته مــع  الصهيوني
النشــطاء الصهاينــة والعمــلاء السريــين، حيــث كتبــت في شــكل رمــوز، وتــم 
حفظهــا في أرشــيف هرتــزل، المعــروف بـــ «كــود هرتــزل»، وهــو الأرشــيف 
ــم خــاص باســم  ــزل خت ــدى هرت ــة؛ وكان ل ــة العالمي الخــاص بالمنظمــة الصهيوني
ــم،  ــذه الاس ــائله تحــت ه ــظ كل رس ــم حف ــبري، ت ــمه الع ــو اس ــين»، وه «بنيام

ــاً. ــذه، أيض ــالته ه ــه رس ــم ب ــذي خت ــو ال وه

ــع النشــطاء  ــد التواصــل م ــوز عن ــزل الشــيفرات والرم ــتخدم هرت ــا اس ــاً، م غالب
ــزي  ــالم، وكان اســمه الرم ــين حــول الع ــه والعمــلاء السري ــين من ــة المقرب الصهاين
ــفرة، إلا  ــات المش ــائل والبرقي ــن الرس ــير م ــز الكث ــذا الرم ــل به ــين»، وأرس «بنيام
ــزل،  ــود» هرت ــلا لـ»ك ــاً كام ــد وضــع مفتاح ــه ق ــزل نفس ــيف هرت ــين أرش أن أم

ــيف65.  ــذا الأرش ــده به ــن بع ــة م ــة الصهيوني واحتفظــت الحرك

ــة  ــت الكاتب ــة ـــــ أرفق ــة الألماني ــة باللغ ــالة، المكتوب ــذه الرس ــزل به ــث هرت بع
ــا  ــان، وتحــدث فيه ــة ـــــ إلى كاف ــة الإنجليزي ــة ترجمــة للرســالة باللغ الإسرائيلي
ــم  ــذي ت ــدا»، ال ــدلا مــن «اقــتراح أوغن عــن توطــين يهــود روســيا في المغــرب، ب
رفضــه في المؤتمــر الصهيــوني الخامــس، وتحــدث في تلــك الرســالة عــن الصحفــي 
بـ»بــلاك»  الملقــب  وايــت،  أرنولــد  آنــذاك،  للصهيونيــة،  المعــادي  البريطــاني 
ــكار  ــاداة وايــت للأف ــاشر، مــن مع (أســود)، بهــدف الاســتفادة، بشــكل غــير مب
ــا  ــق عليه ــي أطل ــكان، خاصــة المغــرب، الت ــود في أي م ــة، لتوطــين اليه الصهيوني
ــع في شرق  ــي تق ــن «شمشــون» الت ــأن الأخــيرة أفضــل م ــالته «روكي»، وب في رس

ــدا66. ــا أوغن ــا، ويقصــد به أفريقي

ــن  ــاح، يمك ــد مت ــرب) بل ــفرة، أن «روكي» (المغ ــالته المش ــزل في رس ــح هرت أوض
3GLH1Fz /ly .bit / / :https ירושלים.  

65  - يعقوب، بدلا من أوغندا.
66  - المصدر نفسه.
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اســتعماره، والظــروف التــي تعيشــها تســمح للحركــة الصهيونيــة بتوطــين يهــود 
روســيا فيهــا، بدعــوى أن الفــوضى السياســية التــي عاشــتها المغــرب مطلــع 
القــرن العشريــن يمكــن أن تــؤدي إلى اجتيــاح مــن أحــد أطــراف القــوى حــول 
العــالم، مــع إشــارته إلى أن هنــاك أربــع قــوى تطمــح إليهــا. في وقــت شــدد عــلى 
ــت، باقتراحــه هــذا.  ــد واي ــم أرنول ــع أو يعل ــان، ألا يطل ــه، جوزيــف كاف صديق

 عَــزت «يديعــوت أحرونــوت» ذكــر اســم «بــلاك» أـــو أرنولــد وايــت في الرســالة 
ــرز النشطاء الســاعين إلى وضــع حــد نهــائي لهجــرة اليهــود  ــه كان أحــد أب إلى أن
ــرض،  ــروسي ع ــصر ال ــى إن القي ــيا، حت ــن روس ــة م ــا)، خاص ــلاده (بريطاني إلى ب
الأرجنتــين،  في  يهوديــة  مســتعمرة  إقامــة  عــشر،  التاســع  القــرن  نهايــة  في 
ــة  ــروا عــلى إضعــاف الإمبراطوري ــن تآم ــود الذي ــن اليه ــل مســار المهاجري لتحوي

ــة، وســعوا إلى تدميرهــا.  البريطاني

استشــهدت الصحيفــة بيعقــوب حاجويــل، رئيــس المنظمــة الصهيونيــة العالميــة، 
بشــأن توضيحــه أن الحركــة الصهيونيــة قــد ركــزت اهتمامهــا باليهــود في المغــرب 
نفســه، أو في منطقــة شــمال أفريقيــا بشــكل عــام، وأن هرتــزل ذاتــه كان رجــلا 
ــاد والتهجــير ليهــود روســيا وشرق  ــة مــن الاضطه ــة، ووجــد حال ــاً للغاي براغماتي
أوروبــا، فحــاول اســتغلال ازدهــار يهــود المغــرب، واتســاع نشــاطهم الاقتصــادي 

في توطــين هــؤلاء اليهــود المضطهديــن في المغــرب67.

ــك  ــود تل ــراغ، فيه ــن ف ــأت م ــرب لم ت ــود في المغ ــين اليه ــزل بتوط ــالة هرت  رس
البــلاد، غالبــاً، مــا تمتعــوا بميــزات مختلفــة عــن غيرهــم مــن يهــود العــالم، 
ســواء مــن كونهــم نعَمــوا بالحريــة السياســية، أو حريــة الحركــة والتعبــير عــن 
ــة  ــة الاقتصادي ــة الحرك ــة رحاب ــلى خلفي ــاءت ع ــي ج ــة الت ــي الحري ــرأي، وه ال
ــة، والاقتصــاد الســياسي  ــة قاطب ــدن المغربي ــا الم ــي اتســمت به ــة الت والاجتماعي
الــذي ســمح بذلــك، رغــم الإشــارة إلى أن كل يهــود المغــرب ليســوا مــن الأثريــاء، 
ولكــن كان مــن بينهــم الفقــراء والمعدمــون أيضــاً، وقــد ســاعدت الفــوضى 

67  - المصدر نفسه.
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السياســية في نهايــة القــرن التاســع عــشر ومطلــع القــرن العشريــن، فضــلا عــن 
تواجــد كبــير للجاليــات الأوروبيــة في المغــرب، عــلى انتشــار الأفــكار الصهيونيــة 

ــلاد.  في الب

مــن هنــا، لم يكــن «الخيــار المغــربي» جديــداً، قبيــل الكشــف عــن رســالة هرتــزل، 
حيــث كشــف البروفيســور يوســف شــطريت، مــن قســم اللغــة العبريــة بجامعــة 
ــرة الأولى  ــه للم ــم طرح ــود ت ــاً لليه ــرب وطن ــتراح المغ ــة، أن اق ــا الإسرائيلي حيف
لأرنولــد وايــت «بــلاك»، بوقــت طويــل، مــن قبــل شــقيقين مــن طبريــا، بــاروخ 
ويعقــوب موشــيه توليدانــو، وهــما ابنــان لمهاجريــن مــن مدينــة فــاس المغربيــة، 
لكنهــما كانــا ناشــطين في الحركــة الصهيونيــة، آنــذاك؛ حيــث توجــه بــاروخ 
ــاد لتوطــين  ــتراح ج ــادت باق ــهر، أف ــدة أش ــه بع ــل وفات ــزل قبي ــالة إلى هرت برس
اليهــود في المغــرب، وإقامــة دولــة مســتقلة لليهــود في «وادي الحصــان»، غــربي 
البــلاد، وهــو الخطــاب أو الدعــوة نفســها التــي توجــه بهــا إلى حاخــام فرنــسي 
ــكي  ــلاط المل ــن الب ــاً م ــدال، وكان مقرب ــى في ــاس، ويدع ــة ف ــم في مدين كان يقي
ــة،  ــة المغربي ــداً للسياســة الداخلي ــاً جي ــذي كان دارس ــين، وال ــة المغربي والحكوم
وأدرك أنهــا خطــة وهميــة، بدعــوى أنهــا لم تأخــذ في الاعتبــار الوضــع الداخــلي 

ــرب. للمغ

ــك  ــوَّل ذل ــا المط ــوب، في تقريره ــحيا يعق ــة، نتس ــة الإسرائيلي ــح الكاتب  لم توض
ــتشراء  ــة، واس ــيرة ومتباين ــة كث ــات أوروبي ــد جالي ــدو أن تواج ــن يب ــر، ولك الأم
الفــوضى السياســية، وارتفــاع عــدد الفقــراء بــين يهــود المغــرب، في هــذه الفــترة، 
ــذا  ــع ه ــو؛ ووض ــيه توليدان ــاروخ موش ــاب ب ــدال بخط ــمام في ــال دون اهت ح
الخطــاب في أحــد الأدراج؛ وهــو مــا كشــف عنــه، لاحقــاً، حفيــد الحاخــام 

ــو68.  ــوب توليدان ــاروخ ويعق ــاب ب ــلى خط ــثر ع ــما ع ــدال، حين ــسي، في الفرن

 كتــب بــاروخ توليدانــو، في العــام 1909، أنــه عــلى مــدى خمــس ســنوات 
ــاة، أي  ــد الحي ــما كان عــلى قي ــزل، حين ــخ، عــرض عــلى هرت ــذا التاري ــابقة له س

68  - المصدر نفسه.
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حتــى العــام 1904، خطــة قضــت بمنــح أرض لتوطــين اليهــود في المغــرب، وأنــه 
ــاد  ــذاك، أف ــزل»، آن ــة «هرت ــة الصهيوني ــس المنظم ــن رئي ــاً، رداً م ــى، فعلي تلق
بــأن اقتراحــه هــذا مثــير ويســتحق الاهتــمام، وبعــد عــدة أشــهر وصلتــه إجابــة 
ثانيــة بــأن الاقــتراح المذكــور قــد تــم رفعــه إلى اللجنــة التنفيذيــة للحركــة 
ــذٍ، لم يســمع شــيئاً آخــر عــن هــذا الاقــتراح،  ــه، منذئ ــة لمناقشــته، لكن الصهيوني
مرجحــاً أن حالــة الانقســام التــي ســادت المؤتمــر الصهيــوني الســابع قــد حالــت 

ــذا. دون بحــث اقتراحــه ه

 لم يكتــف البروفيســور يوســف شــطريت، بكشــفه عــن اقــتراح توليدانــو الــذي 
ــاب  ــا كشــف النق ــرب، وإنم ــود في المغ ــزل بشــأن توطــين اليه ــالة هرت ســبق رس
ــين  ــة توط ــت بمحاول ــة، قض ــك الخط ــابقة لتل ــرى س ــة أخ ــط صهيوني ــن خط ع
ــة،  ــة، حيــث ظهــرت خطــة مماثل ــات المتحــدة الأميركي اليهــود في كل مــن الولاي
في العــام 1820م، لإنشــاء إقليــم يهــودي مســتقل بالولايــات المتحــدة غــير 
مأهــول بالســكان، وذلــك قبــل أن يحلــم أي شــخص بالصهيونيــة؛ ولم تقــف 
الاقتراحــات الصهيونيــة عنــد هــذا الحــد، بــل شــملت تلــك الاقتراحــات توطــين 
أرشــفة  تمــت  حيــث  ســوريا،  أو  العــراق،  أو  ســويسرا،  أو  كنــدا،  في  اليهــود 
ــزل المفاجــئ، مرجحــاً وجــود خطــط  ــا، بعــد مــوت هرت هــذه الخطــط جميعه
ــا،  ــة أخــرى، لأماكــن مختلفــة حــول العــالم طرحــت توطــين اليهــود فيه صهيوني
ــوة،  ــه، وبق ــد اتج ــذاك، ق ــة، آن ــة الصهيوني ــطاء الحرك ــير نش ــك أن تفك ولا ش

ــطين69.  ــة فلس ناحي

ــذاتي»: «يجــب أن  ــه «التحــرر ال ــو بنســكر، في مقالت ــول لي ــذا الصــدد، يق في ه
ــن  ــس م ــالم، ولي ــوال في الع ــن التج ــى نكــف ع ــذا الشــعب، حت ــاً له نجــد وطن
الــضروري الحلــم باســتعادة أرض يهــوذا القديمــة، فــلا داعــي أن نربــط أنفســنا 
بالمــكان الــذي تحطمــت فيــه حياتنــا السياســية وتوقفــت، ليــس مــن الــضروري 
ــأرض،  ــة ب ــا المطالب ــا اســتعادة الأرض المقدســة، وإنمــا مــن حقن أن يكــون هدفن
أي أرض، أي قطعــة مــن الأرض تكفــي لإخواننــا مــن البؤســاء، قطعــة أرض 

69  -  المصدر نفسه.
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ــا»70.  ــا منه ــا، ولا يســتطيع أحــد أن يطردن ــكاً لن تكــون مل

نقلــت الصحيفــة العبريــة في تقريرهــا المطــوَّل عــن خطــاب هرتــزل، عــلى لســان 
ســيرجيو باردوغــو، رئيــس الطائفــة اليهوديــة في المغــرب، ووزيــر الســياحة 
ــة يهوديــة في  الســابق في بــلاده، عــدم علمــه المطلــق بــأي خطــط لإقامــة «دول
المغــرب»، وأنــه لأول مــرة في حياتــه يســمع شــيئاً بهــذا «الجنــون والوهــم» ـــــ 
عــلى حــد وصفــه ـــــ بدعــوى أن عائلتــه تقطــن المغــرب منــذ العــام 1492م، أي 
بعــد طردهــم مــن الأندلــس، عــلى خلفيــة محاكــم التفتيــش، لم تســمع قــط عــن 
هــذا الاقــتراح، كونــه متابعــاً جيــداً لــكل مــا تــم تداولــه عــن الوطــن القومــي 

لليهــود، حيــث شــدد عــلى عــدم ســماعه مثــل هــذا الاقــتراح مــن قبــل71.

خاتمة

ــث  ــرن الثال ــع الق ــرب إلى مطل ــود في المغ ــلي لليه ــد الفع ــات التواج ــود بداي تع
ــر»  ــغ «البرب ــل الأمازي ــدون الجــدد في أوســاط قبائ ــام الواف ــث أق ــلادي، حي المي
المنتــشرة في مختلــف ربــوع بــلاد المغــرب، خاصــة في المناطــق الداخليــة؛ امتــزج 
هــؤلاء في فــترات لاحقــة مــع إخوانهــم الذيــن وصلــوا إلى المغــرب مــع الفينيقيــين 
مــن البحــر الأبيــض المتوســط، ابتــداء مــن القــرن الثــاني عــشر قبــل الميــلاد، أو 
ــان، أو  ــاً مــن الروم ــلادي، هرب ــرن الســابع المي ــن لجــأوا إلى المغــرب في الق الذي
ــة  ــرات اليهودي ــت الهج ــث توال ــام 1492م، حي ــس في الع ــن الأندل ــم م لطرده
ــن  ــلمين، في آن، م ــود والمس ــرد لليه ــل والط ــي والترحي ــة للنف ــرب، نتيج إلى المغ

ــش. ــم التفتي ــام نفســه، بســبب محاك ــس في الع الأندل

اندمــج اليهــود في حيــاة المجتمــع المغــربي، منــذ أن اســتوطنوا الأراضي المغربيــة، 
وكانــوا عــلى قــدر كبــير مــن النشــاط الاقتصــادي والاجتماعــي، ولم تقتــصر 
أنشــطتهم عــلى المعامــلات التجاريــة الضخمــة، وإنمــا شــملت الاشــتغال في 

ــة المعــاصرة في إسرائيــل،  ــة العبري ــرازق ســيد ســليمان، مفهــوم الشــتات اليهــودي في الرواي 70  - عبــد ال
ــة الآداب، جامعــة عــين شــمس، 2004، ص67.  ــوراة غــير منشــورة، كلي رســالة دكت

71  - يعقوب، بدلا من أوغندا.
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ــة،  ــة والمدين ــين القري ــة ب ــة، وفي مجــال الوســاطة التجاري مجــالات التجــارة كاف
نشــاطهم  وامتــد  المغــرب،  في  الكــبرى  المــدن  مــن  وغيرهــا  المدينــة  وبــين 

ــة. ــدول الأوروبي ــرب وال ــين المغ ــل ب ــة الوص ــوا حلق ــى بات ــادي حت الاقتص

 تأثــر يهــود المغــرب برحابــة وســعة صــدر الحــكام والملــوك المغاربــة، عــلى مــر 
التاريــخ، وســماحتهم الدينيــة في البقــاء بالمغــرب، وتكويــن مــا يشــبه الاقتصــاد 
الخــاص بهــم، فقــد نالــوا حقوقهــم كاملــة، في أغلــب الأزمنــة، باعتبارهــم «أهــل 
ذمــة»، وســاعدت قوتهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة في «توطيــد» أركانهــم في 
الأراضي المغربيــة، منــذ أن وطأوهــا قبيــل آلاف الســنين، رغــم عددهــم الكبــير، 

نســبياً، مقارنــة بيهــود الــدول العربيــة.

ــة  ــترات التاريخي ــض الف ــيطرتهم في بع ــاري وس ــاطهم التج ــوة نش ــاهمت ق  س
ــود،  ــؤلاء اليه ــد ه ــزم أح ــرب، في ع ــدن المغ ــض م ــور في بع ــد الأم ــلى مقالي ع
وهــو هــارون بــن مشــعل عــلى إقامــة «دويلــة» أو «وطــن» قومــي لليهــود، في 
العــام 1660م، حينــما اســتتب لــه الأمــر، بشــكل كبــير، في إحــدى مــدن المغــرب، 
وبعدمــا كــوَّن شــبكة علاقــات قويــة بــدول أوروبيــة، اقتصاديــاً وسياســياً، لكــن 
مقتلــه عرقــل تلــك الفكــرة، تمامــاً، حتــى عــادت الفكــرة، مجــدداً، خــلال تبــادل 
الرســائل بــين هــؤلاء اليهــود وهرتــزل ونشــطاء الحركــة الصهيونيــة، مطلــع 

ــن.  ــرن العشري الق

 وجــدت الحركــة الصهيونيــة في حالــة التديــن الكبــيرة في صفــوف اليهــود 
خصبــة لبــث أفكارهــا وجــذب اليهــود المغاربــة للالتحــاق  المغاربــة أرضــاً 
ــي وتحســين  ــم الحقيق ــير في مصيره ــا التفك ــا، دونم ــاق مبادئه ــا أو اعتن بصفوفه
ــوضى  ــة الف ــن حال ــالهم م ــة، وانتش ــم الاجتماعي ــة وأحواله ــم الاقتصادي أوضاعه
السياســية والحــرب الأهليــة، التــي بــدأت تطــل برأســها في المغــرب، نهايــة 
القــرن التاســع عــشر ومطلــع القــرن العشريــن، فلــم يــول نشــطاء الحركــة 
الصهيونيــة يهــود المغــرب الاهتــمام الــكافي، ولا مصيرهــم في بلدهــم، قــدر 
ــوا يرســلونها لفلســطين،  مــا اهتمــوا بأموالهــم، مــن خــلال التبرعــات التــي كان
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وكذلــك الحصــول عــلى دعمهــم المعنــوي لأفكارهــم الصهيونيــة، آنــذاك، قبيــل 
ــل. ــة إسرائي ــاء دول إنش

ــة مــن يهــود المغــرب تمــارس النشــاط الاقتصــادي   عــلى الرغــم مــن وجــود قل
والتجــاري مــع دول الجــوار والــدول الأوروبيــة، وارتبــاط فئــة مــن هــؤلاء 
لأفــكار  نظــرت  المغــرب  يهــود  غالبيــة  فــإن  الصهيونيــة،  بالحركــة  اليهــود 
الحركــة الصهيونيــة مــن منظــور دينــي بحــت، وفــسرت هــذا الفكــر بأســلوب 
ممــزوج بالــورع الدينــي والتقاليــد المســيحانية وتعاملــت مــع مســألة الهجــرة 
إلى فلســطين، والفكــر الصهيــوني، عــلى أنهــا واجــب دينــي، بغــرض إثبــات 

عقيدتهــم وهويتهــم في أرض أجدادهــم.

ــه  ــة باقتراح ــة، والخاص ــة والسري ــزل الغامض ــالة هرت ــشر رس ــة ن ــاءت عملي ج
الفكــر  انتشــار  لحالــة  اســتكمالا  المغــرب،  في  لليهــود  قومــي  وطــن  إقامــة 
الصهيــوني بــين كثــير مــن يهــود المغــرب، وإرضــاءً لبريطانيــا بعــد هجــرة أعــداد 
كبــيرة مــن يهــود روســيا إليهــا، واســتيطاناً لهــؤلاء اليهــود (يهــود روســيا)، 

ــم. ــن بلاده ــروا م ــن هُجّ ــة، الذي ــيا القيصري ــح روس ــن مذاب ــن م الفاري
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